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المقدمة

مع بداية الأزمة السورية، تبنّت إسرائيل نهجاً يقوم على الحياد النسبي والسياسة الدبلوماسية 
الحــذرة، مظهــرة حــذراً فــي التعامــل مــع النزاعــات الحدوديــة. اكتفــت تــل أبيــب بتصريحــات رســمية 
محــدودة ومدروســة، محــذرة جميــع الأطــراف مــن أي أفعــال قــد تهــدد أمنهــا أو مصالحهــا بشــكل 
مباشــر. إلا أن هــذه المقاربــة شــهدت تحــولاً مــع مــرور الوقــت، حيــث أصبحــت أكثــر عدوانية، متمثلة 
فــي شــنّ غــارات جويــة متكــررة تســتهدف مواقــع عســكرية ومســتودعات للأســلحة داخــل الأراضــي 
الســورية، فــي محاولــة لتأميــن مصالحهــا وســط تطــورات الأزمــة. وبعــد ســقوط نظــام الأســد، 
دخلــت السياســة الإســرائيلية طــوراً جديــداً اتســم بزيــادة النشــاط العســكري والتدخــل المباشــر 

فــي الأراضــي الســورية. 

خــال الأشــهر الثلاثــة الماضيــة، أطلقــت إســرائيل عمليــات واســعة النطــاق داخــل ســوريا، وتمكنّــت 
تدريجيــاً مــن بســط ســيطرتها علــى مناطــق جنــوب البــاد. تتواصــل هــذه العمليــات العســكرية 
الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  ّــد  أك حيــث   ،2024 ديســمبر  الأول/  كانــون   8 فــي  الأســد  ســقوط  منــذ 
الســوري علــى ضــرورة انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي الســورية المحتلــة. ومــع ذلــك، رد الجيــش 
الإســرائيلي بشــن غــارات جويــة عنيفــة اســتهدفت مناطــق فــي الكســوة جنــوب دمشــق وأطــراف 
درعــا. بالتزامــن مــع ذلــك، تقدّمــت القــوات البريــة الإســرائيلية إلــى الحــدود الإداريــة بيــن محافظتــي 
درعــا والقنيطــرة، حيــث نفــذت هجمــات باســتخدام آليــات مدرعــة علــى قريتــي رســم المنباطــة 
والدوائيــة الكبيــرة الواقعتيــن جنــوب غــرب ريــف القنيطــرة. وفــي تطــورات حديثــة، أفــادت صحيفــة 
سياســي  نظــام  بدعــم  العالميــة  القــوى  لإقنــاع  تســعى  إســرائيل  بــأن  جورنــال«  ســتريت  »وول 
فيدرالــي داخــل ســوريا. وعلــى صعيــد آخــر، أعلنــت حكومــة تــل أبيــب عــن تخصيــص أكثــر مــن مليــار 
دولار لدعــم الطائفــة الدرزيــة فــي هضبــة الجــولان المحتلــة، بهــدف تشــجيع الــدروز الســوريين علــى 
الابتعاد عن المشاركة في الحكومة السورية الجديدة. وفي الوقت نفسه، ومع تصاعد التوترات 
بيــن بعــض أفــراد الطائفــة الدرزيــة فــي مدينــة جرمانــا قــرب دمشــق وقــوات الأمــن الحكوميــة، 
هــددت إســرائيل بالتدخــل عســكرياً لحمايــة هــذه الأقليــة، ممــا يضيــف مزيــداً مــن التعقيــد إلــى 
المشــهد المتــأزم. هــذا المشــروع يســعى إلــى تقســيم ســوريا إلــى مناطــق حكــم ذاتــي مبنيــة علــى 
أســس عرقيــة وطائفيــة، وهــو مــا يعكــس رؤيــة إســرائيل لإعــادة تشــكيل خريطــة المنطقــة بمــا 

يخــدم مصالحهــا الاســتراتيجية. 



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط4

اســتراتيجية  تبنّــي  فــي  إســرائيل ومصالحهــا  أهــداف  تحليــل  إلــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  تهــدف 
تقســيم ســوريا. ومــن خــال اســتعراض اســتراتيجية إســرائيل المســتمرة منــذ خمســين عامــاً 
لتحقيــق هــذا الهــدف، ســيتم تســليط الضــوء علــى الفوائــد والمكاســب التــي قــد تحققهــا إســرائيل 

نتيجــة تقســيم ســوريا. 

1. استراتيجية إسرائيل في سوريا 2025-2011

لــم تكــن الرؤيــة الاســتراتيجية الإســرائيلية واضحــة فــي عــام 2011 تجــاه الموقــف ممــا يجــري فــي 
ســورية، وقــد رأى كثيــرون فــي دوائــر صنــع القــرار الإســرائيلي أن علــى إســرائيل عــدم التدخــل 
المباشــر فــي الملــف الســوري مــن جهــة، مــع دعــم اســتمرار حالــة الاســتنزاف مــا بيــن النظــام 
الســوري والمعارضــة الســورية مــن جهــة أخــرى، مــع تفضيــل انتصــار الأســد فــي نهايــة المعركــة، 

بحيــث يكــون قــادراً علــى ضبــط القــوى الداخليــة، وضعيفــاً ومنهــكاً بمــا يمنــع تهديــد جيرانــه. 

واقتصــرت التحــركات الإســرائيلية فيمــا يتعلــق بالملــف الســوري خــال هــذه الفتــرة علــى التنســيق 
مــع الحلفــاء، وخاصــة الولايــات المتحــدة، بغيــة التأثيــر علــى سياســتهم بمــا يُحقــق الاســتراتيجية 
الإســرائيلية، أي توســيع عمليــة اســتنزاف النظــام دون الســماح بســقوطه. ولكــن توسّــع الوجــود 
التدخــل  إذ تبيــن أن عــدم  إلــى تعديــلٍ فــي الاســتراتيجية الإســرائيلية،  أدّى  الإيرانــي فــي ســوريا 
يمنــح إيــران فرصــة توســيع النفــوذ فــي ســورية. تمثّــل التعديــل الإســرائيلي الأول فــي اســتراتيجية 
التعامــل مــع الوضــع فــي ســورية فــي إقــرار سياســة »الضربــات الجراحيــة«، والتــي هدفــت إلــى 
فــرض الخطــوط الحمــراء الإســرائيلية فــي ســوريا، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بإبعــاد حــزب اللــه عــن 
اللــه،  إلــى حــزب  إنتــاج ونقــل الأســلحة المتطــورة  40 كيلومتــراً، ومنــع  الحــدود ضمــن مســافة 

ووقــف الخــط البــري الواصــل بيــن إيــران والبحــر الأبيــض المتوســط. 

ويُعتقــد أن الاســتهداف الإســرائيلي الأول حصــل فــي 30 كانــون الثاني/ينايــر 2013، واســتهدف 
الغــارة  أن  النظــام  قــال  فيمــا  اللــه  حــزب  إلــى  فــي طريقهــا  كانــت  أنهــا  يُعتقــد  عســكرية  قافلــة 
اســتهدفت مركــز البحــوث العلميــة فــي جمرايــا. وشــكلّ هــذا الاســتهداف أولّ غــارة إســرائيلية علــى 
ســورية منــذ اســتهداف منشــأة نوويــة قيــد الإنشــاء فــي ديــر الــزور عــام 2007. ومنــذ ذلــك التاريــخ، 
أصبحــت الغــارات الإســرائيلية جــزءاً مــن المشــهد الســوري. إلا أن إســرائيل امتنعــت عــن تبنــي أو 
نفــي أي غــارة، وكانــت هــذه الإعلانــات تصــدر إمــا مــن النظــام الســوري، أو مــن مصــادر إعلاميــة 

ســورية أو غربيــة. 
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ولكــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو أعلــن فــي 19 تموز/يوليــو 2017 أن إســرائيل 
قامــت خــال الســنوات الماضيــة بعشــرات الغــارات علــى ســورية،1 ليكــون ذلــك أول تبــنٍ رســمي 

إســرائيلي لهــذه الغــارات. 

وبعــد اســتقالة أفيغــدور ليبرمــان زعيــم حــزب »إســرائيل بيتنــا« مــن وزارة الدفــاع فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2018 بســبب الخــاف مــع نتنياهــو، تولــى بنياميــن نتنياهــو هــذا المنصــب، حتــى 
قــام بتســليمه إلــى نفتالــي بينيــت زعيــم حــزب »اليميــن الجديــد« فــي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2019. ومــع تســلم بينيــت وزارة الدفــاع، بــدأت ملامــح سياســة إســرائيلية جديــدة ترتســم فــي الأفــق 
لمواجهــة إيــران فــي ســورية، حيــث رأى بينيــت بــأن ســورية ينبغــي أن تكــون فيتنــام الإيرانييــن، 
محــذراً مــن أن اســتمرار التواجــد الإيرانــي فــي ســورية، ســيقابل بعمــل إســرائيلي مســتمر لمنــع 
أي وجــود عســكري دائــم لهــا. وترافــق إعــان بنيــت عــن رؤيتــه مــع تصريــح لوزيــر الخارجيــة أن 
الحكومــة الإســرائيلية تــدرس القيــام بعمــل عســكري ضــدّ إيــران إذا مــا واصلــت الســعي للحصــول 

علــى قــدرات عســكرية نوويــة.2

تابعــت إســرائيل باهتمــام كبيــر العمليــة العســكرية التــي أطلقتهــا فصائــل المعارضــة الســورية 
فــي 27 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2024. ومــع اتضــاح مصيــر نظــام الأســد، خاصــة بعــد تحريــر 
مدينــة حمــاة، وتوجــه قــوات المعارضــة نحــو دمشــق، عقــد الكابينــت السياســي-الأمني الإســرائيلي 
فــي 7 كانــون الأول/ ديســمبر اجتماعــاً قــرر خلالــه احتــال المنطقــة الســورية المنزوعــة الســاح، 
وهــي منطقــة أُنشــئَت بموجــب اتفاقيــة فصــل القــوات لعــام 1974، وتبلــغ مســاحتها 235 كيلومتــراً 
مربعــاً، وتمتــد بطــول يبلــغ نحــو 75 كيلومتــراً مــن قمــة جبــل الشــيخ فــي أقصــى شــمال هضبــة 
الجــولان إلــى أقصــى جنوبهــا، وبعــرض يــراوح بيــن بضــع مئــات مــن الأمتــار إلــى 14 كيلومتــراً. وفــي 
8 كانــون الأول/ ديســمبر أعلــن نتنياهــو فــي أثنــاء زيارتــه للجــولان الســوري المحتــل، بــأن اتفاقيــة 
فصــل القــوات قــد انهــارت، وبــأن الجيــش الســوري أخلــى مواقعــه العســكرية، وقــال: إن إســرائيل 

»لــن تســمح لأي قــوة معاديــة التمركــز علــى حدودنــا«. 

1 . Adam Taylor, “Netanyahu accidentally reveals Israel has struck Iran-backed fighters in Syria ‘doz-
ens of times’”, The Washington Post, July 19, 2017, at: https://www.washingtonpost.com/news/
worldviews/wp/2017/07/19/netanyahu-accidentally-reveals-israel-has-struck-iran-backed-fight-
ers-in-syria-dozens-of-times/ 
2 . “Israel’s Defense Chief Warns Iran: Syria Will Become Your Vietnam”, Dec 9, 2019, at: https://
www.haaretz.com/middle-east-news/iran/2019-12-09/ty-article/.premium/israels-defense-chief-
warns-iran-syria-will-become-your-vietnam/0000017f-e7ef-d97e-a37f-f7efcccb0000 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/19/netanyahu-accidentally-reveals-israel-has-struck-iran-backed-fighters-in-syria-dozens-of-times/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/19/netanyahu-accidentally-reveals-israel-has-struck-iran-backed-fighters-in-syria-dozens-of-times/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/19/netanyahu-accidentally-reveals-israel-has-struck-iran-backed-fighters-in-syria-dozens-of-times/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/2019-12-09/ty-article/.premium/israels-defense-chief-warns-iran-syria-will-become-your-vietnam/0000017f-e7ef-d97e-a37f-f7efcccb0000
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/2019-12-09/ty-article/.premium/israels-defense-chief-warns-iran-syria-will-become-your-vietnam/0000017f-e7ef-d97e-a37f-f7efcccb0000
https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/2019-12-09/ty-article/.premium/israels-defense-chief-warns-iran-syria-will-become-your-vietnam/0000017f-e7ef-d97e-a37f-f7efcccb0000
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شــن ســاح الجــو الإســرائيلي فــي 8 و9 كانــون الأول/ ديســمبر 2024 مئــات الغــارات علــى مواقــع 
الجيــش الســوري، أســفرت عــن تدميــر الغالبيــة العظمــى لقدراتــه العســكرية، وشــملت أهــداف 
هــذه الغــارات قواعــد الجيــش ومطاراتــه المنتشــرة فــي أنحــاء ســورية ومختلــف أنــواع الطائــرات 
العســكرية بمــا فيهــا ميــغ 29 وســوخوي والمروحيــات والمســيرات وكذلــك منظومــات الدفــاع 
الجــوي التــي تشــمل الــرادارات وبطاريــات صواريــخ أرض- جــو، وأســلحة الجيــش الثقيلــة كالدبابــات 
والمجنــزرات، إلــى جانــب مخــازن الأســلحة والذخيــرة ومواقــع إنتــاج الأســلحة والمختبرات العلمية. 

كمــا هاجمــت البحريــة الإســرائيلية قطــع ســاح البحريــة الســورية ودمــرت قســماً كبيــراً منهــا. 

التــي  الســورية  الأراضــي  فــي  الإســرائيلي  الجيــش  إســرائيل ونشــاطات  قــادة  تشــير تصريحــات 
احتلهــا بعــد ســقوط نظــام الأســد، إلــى أن إســرائيل تخطــط لوجــود طويــل فيهــا. ففــي أثنــاء زيــارة 
نتنياهــو، ووزيــر الأمــن، يســرائيل كاتــس، صحبــة رئيــس الأركان الســابق، هرتســي هاليفــي، فــي 17 
كانــون الأول/ ديســمبر، لقمــة جبــل الشــيخ، التــي احتلتهــا إســرائيل قبــل ذلــك بأيــام، صــرح كاتــس 
بــأن »قمــة جبــل الشــيخ هــي عيــون دولــة إســرائيل التــي تــرى الأخطــار القريبــة والبعيــدة«، وأن 
الجيــش الإســرائيلي ســيقيم تحصينــات عســكرية فــي المناطــق التــي احتلهــا حديثــاً مــن أجــل البقــاء 
فيهــا فتــرة طويلــة. وفــي 23 شــباط/ فبرايــر 2025، صــرح نتنياهــو بــأن الجيــش الإســرائيلي ســيبقى 
فــي جبــل الشــيخ وفــي المنطقــة الســورية المنزوعــة الســاح لفتــرة غيــر محــددة، وأنــه لــن يســمح 
لقــوات النظــام الجديــد فــي ســورية بالدخــول إلــى المنطقــة الواقعــة فــي جنوبــي دمشــق، وطالــب 

بــأن تبقــى محافظــات القنيطــرة ودرعــا والســويداء منزوعــة الســاح.3 

2. استراتيجية إسرائيل لتقسيم سوريا

لقــد ركــزت إســرائيل منــذ تأسيســها علــى تقســيم ســوريا فــي ثــاث فتــرات رئيســية، حيــث اســتغلت 
التحولات السياســية والعســكرية لتحقيق أهدافها الاســتراتيجية. 

3. وحــدة الدراســات السياســية، »سياســة إســرائيل تجــاه ســورية بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد«، المركــز العربــي 
.2025 آذار/مــارس   9 للأبحــاث ودراســة السياســات، 



                  

7 يا إسرائيل  واستراتيجية تقسيم سور

الفترة الأولى: بعد حرب 1948 - 2010

تمتــدّ المرحلــة الأولــى مــن العــام 1948 إلــى العــام 2010، وتميّــزت بانــدلاع حــروب تقليديــة بيــن 
إســرائيل والــدول العربيــة، فــي محيطهــا الإقليمــي، أوحَــت نتائــج أبرزهــا، حــرب 1967 المتمثلــة فــي 
احتــال مــا تبقــى مــن فلســطين إضافــة إلــى الجــولان الســوري وشــبه جزيــرة ســيناء المصريــة، بــأنّ 
اولويــة إســرائيل تتمثــل فــي التوســع وتحقيــق حلــم »إســرائيل الكبــرى« مــن الفــرات إلــى النيــل. لكــن 
نتائــج وتداعيــات حربــي 1973 و1982، أكــدت تراجــع مكانــة المشــروع التوســعي الصهيونــي، لصالــح 

مشــاريع ومخططــات تجزئــة وتفتيــت وتقســيم البــاد العربيــة. 4

وبعــد احتــال مرتفعــات الجــولان، بــدأت إســرائيل فــي تنفيــذ اســتراتيجيات تهــدف إلــى إضعــاف 
ســوريا كدولــة مركزيــة. وركــزت علــى تعزيــز ســيطرتها علــى الجــولان مــن خــال مشــاريع بنيــة تحتيــة 
واســتيطانية، بالإضافــة إلــى دعــم بعــض الأقليــات مثــل الــدروز لتحقيــق نفــوذ محلــي. فــي هــذه 
أكاديمييــن وسياســيين وعســكريين،  باحثيــن  مــن  الأبحــاث وطواقمهــا،  لعبــت مراكــز  المرحلــة، 
والسياســات  والمخططــات  الإســتراتيجيات  وضــع  فــي  رئيســاً  دوراً  وندواتهــا،  ومؤتمراتهــا 
شــيلواح،  رؤفيــن  فوضــع  والخارجيــة.  الداخليــة  والتهديــدات  التحديــات  لمواجهــة  الإســرائيلية 
عُــرف فيمــا بعــد ب  الأكــراد، وضــع مخططــاً  العلاقــات الســرية مــع الأقليّــات، وخصوصــاً  خبيــر 
»إســتراتيجية الأطــراف«، يقضــي بتطويــر علاقــات إســرائيل مــع الــدول الأجنبيــة المحيطــة بالــدول 
العربيــة، كإيــران وتركيــا وأثيوبيــا، لتهديــد الــدول العربيــة والضغــط عليهــا وإبقــاء بــؤر الصــراع قائمــة 
بينهــا وبيــن الــدول العربيــة، لإضعافهــا. وأنشــأ رئيــس الحكومــة دافيــد بــن غوريــون فريــق عمــل فــي 
ســنة 1953، مــن الجيــش والعناصــر الأمنيــة وأجهــزة الاســتخبارات والمهمــات الخاصــة، لكــي يتولــى 

الاتصــال بالأقليــات فــي الوطــن العربــي، وتوثيــق العلاقــات معهــا.5

وتــم تبنّــي فكــرة تفيــد أن »أســاس وجــود مشــكلة الأقليّــات فــي الوطــن العربــي يعــود إلــى العــرب 
أنفســهم«، ويقــول: »إن هنالــك وطنــاً واحــداً للعــرب عائــداً لهــم، وليســوا غربــاء فيــه، ألا وهــو الجزيــرة 
العربيــة. أمــا بقيــة البــاد التــي يقيمــون الآن عليهــا، فليســوا ســوى محتليــن لهــا مســيطرين عليهــا، 
يقيمــون فيهــا إمبراطوريــة مغتصبــة، ويســتنكرون بــكل وقاحــة الحقــوق الطبيعيــة للشــعوب التــي 

لهــا الحــق الشــرعي فــي هــذه المنطقــة قبــل »الاحتــال العربــي« والتــي أصبحــت الآن

4 . مأمــون كيــوان، »مراكــز الأبحــاث الإســرائيلية وتقســيم ســورية.. التوقعــات والتصــورات والأهــداف«، مركــز حرمــون 
لدراســات المعاصــرة، 21 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022.

5 . أحمــد نوفــل، دور إســرائيل فــي تفتيــت الوطــن العربــي، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، الطبعــة الثانيــة 
ص57.  2010
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 »شــعوباً وطوائــف لاجئــة« فــي الشــرق الأوســط، لهــا كل الحــق فــي تقريــر المصيــر والاســتقلال 
السياســي. وهنالــك عــبء مــن الحقــوق والواجبــات ملقــى علــى كاهــل الإســرائيليين، كــي يقدمــوا 
يــد العــون إلــى المتعفنيــن فــي عبوديتهــم داخــل الســجن العربــي. لــذا يجــب إيجــاد لغــة مشــتركة 
الســودان،  فــي  والزنــوج  ســوريا،  فــي  والــدروز  العــراق،  فــي  الأكــراد  مــع  واحــدة  عمــل  وطريقــة 
والموارنــة فــي لبنــان، والأقبــاط فــي مصــر، وســائر أبنــاء الشــعوب والديانــات التــي تحــارب ســوية 
مــن أجــل التحــرر والاســتقلال. إن مــن العدالــة والحكمــة السياســية أن تعمــل إســرائيل علــى الفــك 

التــام للإمبراطوريــة التــي تعتبــر آخــر إمبراطوريــات الماضــي التــي انتهــت فــي عهدنــا. 6

الســورية، عــن طريــق خلــق فتــن  الدولــة  الحركــة الصهيونيــة وإســرائيل بإضعــاف  كمــا اهتمــت 
طائفيــة وعرقيــة ومذهبيــة فيهــا، تمهيــداً لتفتيتهــا إلــى دويــات صغيــرة ضمــن مخططاتهــا لتفتيــت 
الوطــن العربــي. وكان الاهتمــام الإســرائيلي بخلــق صراعــات محليــة فــي ســوريا، والمراهنــة عليهــا 
لإضعافهــا ومنعهــا مــن مقاومــة الوجــود الإســرائيلي علــى حدودهــا، ووجــدت تلــك الدراســات أن 
علــى إســرائيل اســتغلال نقــاط الضعــف فــي ســوريا، وذلــك عــن طريــق اســتغلال وجــود الأقليــات 
فيهــا. ومــن تلــك الدراســات التــي وضعتهــا مراكــز الدراســات، دراســة وضعهــا الباحــث د. يعقــوب 
شمشــوني، فــي النــدوة التــي عقدهــا مركــز ديــان فــي 28 شــباط/ فبرايــر 1994. وحللــت أوضــاع 
الأقليــات الطائفيــة والعرقيــة فــي ســوريا، وقــال: »إن الصراعــات الطائفيــة فــي ســوريا مجمّــدة 
ومرهونــة ببقــاء الحكــم الحالــي فيهــا، ولكــن هــذه الصراعــات ســوف تتفجــر بشــكل دمــوي وعنيــف، 
حيــث يهــدف الصــراع إلــى مســك زمــام الحكــم مســتقبلاً، لأن الصــراع المتوقــع فــي ســورية لاحقــاً 
لــن يكــون صراعــاً بيــن رمــوز وشــخصيات علــى الســلطة، بــل ســيكون مظهــره طائفيــاً، لا ســيما أن 
مجموعــة العلوييــن القابضــة علــى زمــام الأمــور لــن تســمح للأغلبيــة الســنية بالعــودة إلــى الســيطرة 
علــى مقاليــد الســلطة فــي ســوريا، وســينضم إلــى هــذا الصــراع الــذي ســيكون بشــكل حــرب عنيفــة 
تنســف الاســتقرار السياســي والاقتصــادي خــال الفتــرة القادمــة، الــدروز فــي الســويداء، والأكــراد 
الذيــن يعيشــون فــي مناطــق متاخمــة لتركيــا والعــراق، والذيــن قــد يعلنــون عــن انضمامهــم إلــى 

الكيــان الكــردي فــي شــمال العــراق. 

وقدم د. ايتمار رابينوفتش، المتخصص في الشؤون السورية، دراسة عن التركيبة الديموغرافية 
فــي ســوريا، وادعــى أن قضيــة الأقليــات فيهــا »قنبلــة موقوتــة قــد تنفجــر فــي أي لحظــة، مثلمــا 
انفجــرت مــن قبــل فــي كل مــن لبنــان والعــراق ويوغوســافيا«. وركــز علــى موضــوع الــدروز فــي 
ســوريا ولبنــان وفلســطين، وإمكانيــة الاســتفادة مــن الــدروز الذيــن يقيمــون فــي إســرائيل للاتصــال 

6 . المصدر السابق، ص 59.
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مــع الــدروز الســوريين، للتأثيــر عليهــم ودعوتهــم لإقامــة »كانتــون« درزي يضــم الــدروز فــي ســوريا 
ولبنــان. وأشــار رابينوفتــش إلــى العلاقــة بيــن الحركــة الصهيونيــة والــدروز فــي الأربعينيــات، وإلــى أن 
المخابــرات الإســرائيلية ســعت إلــى إقامــة دويلــة درزيــة، تمتــد حدودهــا مــن محافظــة الســويداء فــي 
جبــل العــرب فــي ســورية حتــى منطقــة خلــدة جنــوب بيــروت، وإلــى أنّ هنــاك مخططــاً لتشــجيع 
إقامــة دولــة علويــة فــي ســورية. واعتــرف رابينوفتــش بوجــود »جمعيــات يهوديــة صهيونيــة، كانــت 
نشــطة فــي مناطــق العلوييــن قبــل الاســتقلال، منهــا حركــة فابــي وحركــة حالــوت هاتســوفيتم، 

واســتمرت العلاقــة حتــى قيــام الدولــة واســتقلال ســوريا. 7

الفترة الثانية: خلال الحرب الأهلية السورية 2011 - 2024

بيــن  لــم تشــهد حروبــاً  2024، وهــي مرحلــة  العــام  إلــى   2011 العــام  الثانيــة مــن  تمتــد المرحلــة 
إســرائيل والــدول العربيــة، بــل شــهدت ثــورات عربيــة نتيجــة لنزاعــات أهليــة وأزمــات اقتصاديــة 
عجــزت أنظمــة الحكــم عــن حلّهــا، ممــا جعــل دولهــا دولاً فاشــلة وغيــر مســتقرة. ومــع انــدلاع الحــرب 
الأهليــة الســورية، دعمــت إســرائيل فكــرة تقســيم ســوريا إلــى كيانــات عرقيــة وطائفيــة. اســتهدفت 
إيــران، وزادت مــن دعمهــا  غاراتهــا الجويــة مواقــع النظــام الســوري والجماعــات المدعومــة مــن 
للأكــراد فــي شــرق ســوريا بهــدف إنشــاء منطقــة كرديــة مســتقلة، ممــا يعــزز احتمــالات تقســيم 
البــاد إلــى مناطــق منفصلــة )علويــة، ســنية، وكرديــة(. كمــا أنشــأت إســرائيل منطقــة أمنيــة فــي 

جنــوب ســوريا، مســتغلة ضعــف النظــام الســوري لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي. 8

لقد كانت اســتراتيجية تقســيم ســوريا دائماً خياراً مثالياً بالنســبة لإســرائيل، وقد حظيت باهتمام 
جــدي مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية منــذ عــام 2016. وفــي مؤتمــر دافــوس الاقتصــادي فــي 
كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، قــال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو: »إن أفضــل نتيجــة 
ممكنــة فــي ســوريا هــي البلقنــة الهادئــة والتدريجيــة للبــاد«. وقــال وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الســابق 
موشــيه يعالــون علــى هامــش مؤتمــر ميونيــخ للأمــن فــي شــباط/ فبرايــر 2016: »إن الوضــع فــي 
ســوريا معقــد للغايــة ومــن الصعــب رســم رؤيــة لإنهــاء الصــراع فــي البــاد«. »ولذلــك فــإن ســوريا لــن 
تكــون موحــدة أبــداً فــي المســتقبل القريــب«. وفــي شــباط/ فبرايــر 2016، اعتبــر المســؤول الكبيــر 

الســابق فــي الموســاد رام بــن بــاراك أن الحــل النهائــي للأزمــة الســورية هــو تقســيم البــاد. 9

7 . مأمون كيوان، المصدر السابق.
المعاصــر للدراســات  أبــرار  الثانيــة، طهــران: معهــد  الســورية والفاعليــن الإقليمييــن، الطبعــة  . علــي نجــات، الأزمــة   8

.82 ص   ،2017 والأبحــاث، 
9 . علي نجات، »سيناريو تقسيم سوريا«، مركز دراسات الشرق الأوسط، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016.
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وجــدت إســرائيل أن اســتقرارها الأمنــي مرتبــط بتقســيم ســوريا، لا ببقائهــا موحــدة، وبرهــن علــى 
ذلــك الخبيــر الإســتراتيجي الإســرائيلي، جيــورا إيلانــد، فــي بحــث بعنــوان »الاضطرابــات فــي الشــرق 
الأوســط وأمــن إســرائيل«، وقــد نشــره معهــد الأمــن القومــي الإســرائيلي، ويؤكــد فيــه أن إســرائيل 
كانــت لا تريــد أن تؤثــر علــى الأحــداث فــي ســوريا بدايــة مــن اندلاعهــا، إلا أن مــا يحــدث أصبــح يؤثــر فــي 
إســرائيل. وأشــار إلــى أن هنــاك 4 ســيناريوهات مســتقبلية للأوضــاع فــي ســورية: الأوّل بقــاء الأســد 
فــي الســلطة، والســيناريو الثانــي ســقوط الأســد، ودخــول ســورية إلــى فتــرة مــن عــدم الاســتقرار 
والصــراع الداخلــي، مــا يفتــح المجــال لزيــادة التأثيــر الإيرانــي في ســورية، وتكوين جماعات مدعومة 
مــن إيــران ضــدّ إســرائيل. والســيناريو الثالــث هــو وصــول التيــار الســني للحكــم فــي ســوريا، وهــو مــا 
يعنــي زيــادة التشــدد الإســامي ضــد إســرائيل، بالرغــم مــن أن التيّــار الســنّي ســيكون فاقــداً للدعــم 
الإيرانــي. والســيناريو الرابــع هــو إقامــة حكــم ديمقراطــي فــي ســورية مؤيــد للــدول الغربيــة، وفــي 
هــذه الحالــة، مــن الممكــن أن تضغــط الــدول الغربيــة علــى إســرائيل لقبــول الدخــول فــي مفاوضــات 

للتنــازل عــن هضبــة الجــولان. 10

البيئــةَ  دراســاته  إحــدى  فــي  القومــي،  الأمــن  دراســات  معهــد  رئيــس  يدليــن،  عامــوس  تنــاول 
الإســتراتيجية لإســرائيل في الســنوات التي تلت الأزمة الســورية )2011( وصولاً إلى عام 2015. ثم 
استشــرف الوضــع حتــى 2020، وأشــار بوضــوح إلــى ضعــف الــدول العربيــة، وإلــى اضمحــال دول 
مواجهــة كبــرى، وإلــى أن داعــش أصبحــت لاعبــاً مركزيــاً وقــوة لا يســتهان بهــا، وأن الــدول الكبــرى 
عــادت إلــى لعــب أدوارٍ عســكرية فــي المنطقــة، كمــا أشــار إلــى تطابــق مصالــح بيــن العالــم »الســني 
البراغماتــي« وبيــن الدولــة العبريــة، وأن الوضــع الفلســطيني أخــذ بالتحــوّل صــوب انتفاضــة طعــنٍ 
ودهــس، وأشــار أخيــراً، وهــذا هــو الأهــم، إلــى أن الخطــر علــى دولــة الاحتــال بــات أكبــر، وذا تنــوعٍ أكثــر 
عمقــاً. وقــدّم نوعــاً مــن الاستشــراف المســتقبلي ضمــن حلــول للتخلــص مــن عــداوات مســتقبلية، 
مــن خــال محاصــرة إيــران عبــر اتفاقيــات أكثــر تفاهمــاً وعمقــاً مــع الولايــات المتحــدة، وثانيــاً محاولــة 

إضعافهــا عبــر إنهاكهــا أكثــر فــي الحــرب الســورية.11

وأكــد رون تيــرا، فــي دراســته حــول مرحلــة مــا بعــد )ســايكس – بيكــو(، أنَّ تلــك المرحلــة قــد ولّــت 
إلــى غيــر رجعــة، فنحــن »أمــام شــرق أوســط جديــد«، علــى إســرائيل لعــب دور أكبــر فيــه، مــن خــال 

تفاهــم وتنســيق أكبــر مــع مصــر والأردن والســعودية.

10 . ســيد خميس، »إســرائيل تخرج عن الصمت وتضع خطة تقســيم ســوريا«، صحيفة الوطن المصرية، 26 شــباط/ 
فبراير 2016.

11 . عبد الرحمن جاســم، »الرؤية الإســرائيلية لصراعات المنطقة: تقســيم ســوريا«، جريدة الأخبار، 30 أيلول/ ســبتمبر 
.2017
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 الأمــر نفســه ينســحب علــى دراســة )حــان الوقــت للقــول وداعــاً ســوريا، وداعــاً ســايكس بيكــو( 
التــي قدّمهــا جدعــون ســاعر وغابــي ســيبو، وهمــا باحثــان فــي معهــد دراســات لأمــن القومــي، إذ 
وجــدا ســببين أساســيين وراء عــودة الحــرب الأهليــة فــي ســوريا إلــى رأس جــدول الأعمــال: الســبب 
الأول يتصــل بتعاظــم الوجــود العســكري الروســي فــي تلــك الدولــة، أمــا الســبب الثانــي فيتعلّــق 
بإغــراق أوروبــا بتدفــق متزايــد للاجئيــن، وقــد اتضّــح منــذ أوائــل الحــرب أن تداعياتهــا لــن تقتصــر 
علــى ســوريا. 12 وأشــار الكاتبــان إلــى أن »ســوريا التــي نعرفهــا قــد انتهــت إلــى غيــر رجعــة، ولــم يعــد 
مــن الممكــن إعــادة توحيدهــا مــن جديــد«. واعتبــرا أن تقســيم ســوريا يصــبّ فــي مصلحــة جميــع 
الأطــراف الإقليميــة الفاعلــة، ويســاهم فــي كبــح جمــاح تنظيــم داعــش. وأكــدا أن »جميــع الجهــود 
الدوليــة الســاعية إلــى حــلّ الأزمــة الســورية يجــب أن تُقــرّ بــأن ســوريا لعــام 2010، كدولــة ذات 
ســيادة وحــدود معتــرف بهــا دوليــاً، لــم تعــد موجــودة، وأنــه لا يُتوقّــع فــي المســتقبل القريــب إعــادة 
إنشــاء دولــة ذات حكومــة مركزيــة فاعلــة ضمــن الحــدود التــي كانــت تُعــرَف بهــا ســابقاً«. وأضافــا أن 
»دافــع البعــض فــي المجتمــع الدولــي لإعــادة عقــارب الســاعة إلــى الــوراء وتحقيــق الاســتقرار فــي 
ســوريا »القديمــة« فــي ظــل حكومــة جديــدة ليــس لــه أي جــدوى سياســية أو إســتراتيجية. يجــب 
أن يكــون لأي إســتراتيجية تُصــاغ بهــدف وقــف الحــرب الأهليــة فــي ســوريا وتشــكيل مســتقبلها 
افتــراض بدايــة واضــح: لا يمكــن تجميــع ســوريا المنهــارة والمنقســمة معــاً. لذلــك مــن الضــروري 
التركيــز علــى تحديــد البدائــل العمليــة للدولــة الســورية وصياغــة خطــة أساســية قابلــة للتطبيــق 

ومقبولــة لــدى القــادة فــي الأنظمــة الإقليميــة والعالميــة«. 

وذكــرا أنــه »فــي ســياق الحــرب الأهليــة، كانــت ســوريا فــي الواقــع مقسّــمةً إلــى مناطــق ســيطرة، 
علــى أســاس خطــوط ديموغرافيــة فــي المقــام الأول. التدفــق الداخلــي للاجئيــن والمقيميــن نحــو 
المراكــز العرقيــة والدينيــة، حيــث يشــعر المدنيــون بالأمــان. وعلــى الرغــم مــن أن المصالــح داخــل 
المجموعــات الإثنيــة لا تتقــارب تمامــاً، فمــن الناحيــة العمليــة هنــاك تقســيم واضــح إلــى مجــالات 
ديموغرافيــة متجانســة نســبياً. فــي ظــل هــذه الظــروف، يبــدو أن التقســيم القانونــي لســوريا إلــى 
عــدة كيانــات عرقيــة ودينيــة هــو الخطــوة الأكثــر طبيعيــة، لأســبابٍ ليــس أقلهــا إن هــذا لديــه فرصــة 

حقيقيــة للمســاعدة فــي اســتقرار الســاحة ووقــف الحــرب. 

12 . Gideon Sa’ar and Gabi Siboni, “Farewell to Syria”, Oct. 13, 2015, at: https://www.jstor.org /
stable/resrep08360 
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التاريــخ  ووجــد الباحثــان جدعــون ســاعر وغابــي ســيبو أن الترتيبــات المقترحــة لهــا جــذور فــي 
الســوري، إذ إن فرنســا، خــال حكمهــا الإلزامــي فــي بــاد الشــام، تصــورت خمــس وحــدات شــبه 
حكوميــة للأراضــي الســوريا، يمكــن أن تشــكل دولــة ذات ســيادة فــي المســتقبل. اســتندت مناطــق 
الحكــم الذاتــي الــدرزي والعلــوي إلــى عامــل ديموغرافــي عرقــي، فتــم إنشــاء أربــع مــن الوحــدات 
الخمــس فــي أيلول/ســبتمبر 1920، وتــم إنشــاء دولــة جبــل الــدروز بعــد ذلــك بعاميــن. أصبحــت 
المنطقــة المســيحية فيمــا بعــد لبنــان، وضمّــت تركيــا الأقليــة التركيــة فــي منطقــة الإســكندرونة عــام 

1939. وربــط المبــدأ الفرنســي الأصلــي بنيــة الدولــة بالرغبــة فــي حمايــة الأقليــات. 

وزعمــا أنــه يبــدو أن »التطلعــات القوميــة للــدروز أكثــر تواضعــاً مــن تطلعــات الأكــراد. إنهــم مهتمــون 
بشــكل أساســي بالبقــاء فــي حــد ذاتــه. لكــن بالنظــر إلــى الوضــع، يمكــن أن يرحــب الــدروز بالحكــم 
الذاتــي للــدروز فــي جنــوب ســوريا )مــن النــوع الــذي كان يتمتــع بــه أثنــاء الانتــداب الفرنســي، والــذي 
تــم ســحبه عشــية الاســتقلال السياســي لســوريا( كجــزء مــن الاقتــراح. مــن المحتمــل العثــور علــى 
عناصــر إقليميــة ودوليــة لدعــم مثــل هــذا الكيــان، لأنــه ســيعمل أيضــاً كحاجــز بيــن الأردن فــي الجنوب 
والنظــام الســني الراديكالــي فــي وســط ســوريا، ومــا دام الفاعلــون الرئيســيون فــي الســاحة الدوليــة 
يلتزمــون بالفكــرة العبثيــة المتمثلــة فــي دولــة علمانيــة فــي ســوريا، فــي ظــل حكومــة مركزيــة 
واحــدة، فســيكون مــن المســتحيل تقديــم أي حــل«. واختتمــا قائليــن » إن اتفاقيــة ســايكس بيكــو 
التــي قســمت بــاد الشــام إلــى مــا يقــرب مــن مئــة دولــة منــذ ســنوات، لــم يكــن ملحوظــاً لالتزامــه 
الوثيــق بالهويــات الديموغرافيــة والأســباب المنطقيــة«. حــان الوقــت للابتعــاد عــن هــذا التــراث، علــى 

الأقــل فــي ســوريا. 13

وخصّــص مركــز أبحــاث الأمــن القومــي فــي تــل أبيــب مكانــاً بــارزاً فــي تقديــره الإســتراتيجي الســنوي 
للعــام 2014، للحــرب الدائــرة فــي ســوريا وســيناريوهاتها المحتملــة، مــع توصيــات لصنّــاع القــرار 
الإســرائيلي، بماهيــة السياســات الواجــب اتباعهــا تجــاه كل ســيناريو. وفيمــا يأتــي أهــمّ مــا جــاء فيهــا، 
ويصفهــا التقديــر بـــ »الفــرص«. الفرصــة الأبــرز، وبحســب التقديــر، هــي أنــه كلّمــا طالــت الحــرب 
ضعفــت ســوريا أكثــر، وضعفــت قدرتهــا علــى مواجهــة إســرائيل فــي حــرب تقليديــة بيــن جيشــين. 
بحســب التقديــر، مقابــل ضعــف فرضيــة التدخــل الخارجــي وترجيــح كفــة طــرف علــى آخــر، فإنهــا 
ســتبقى كذلــك. الأمــر الــذي يعنــي بقــاء أربعــة ســيناريوهات معقولــة للحــرب، مــع تعــذر تقديــر 
أرجحيــة أي منهــا: أولاً ســيناريو الصومــال، أي اســتمرار الحــرب بــا نهايــة منظــورة، وصــولاً إلــى 

13 . Gideon Sa’ar and Gabi Siboni, “Farewell to Syria”, Oct. 13, 2015, at: https://www.jstor.org/sta-
ble/resrep08360.  
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فوضــى كبيــرة، شــبيهة بأوضــاع الــدول الفاشلة؛ ثانياً »ســايكس بيكــو« ســوري جديــد، أي تقســيم 
الدولــة إلــى دول صغيــرة: علويــة فــي الســاحل باتجــاه دمشــق، ســنيّة فــي الشــمال مــع قســم مــن 
الجنــوب والشــرق، وكرديــة فــي الشــمال الشــرقي؛ ثالثاً، انتصــار النظــام. وهــو انتصــار يتحقــق بعــد 
قتــال مســتمر ودمــوي لســنوات عدة؛ رابعــاً، انتصــار المتمرّديــن بعــد حــرب اســتنزاف لســنوات 

مقبلــة. 

ولــكلٍ مــن الســيناريوهات الأربعــة انعكاســات علــى إســرائيل ومصالحهــا وأمنهــا، ولا يجــب أن تكــون 
جميع الانعكاســات ســلبية. ففي الســيناريو الصومالي، يُقدّر أن تتعاظم التهديدات إزاء إســرائيل، 
وتحديــداً مــن قبــل المجموعــات المتطرفــة غيــر المنضبطــة. ومــع أن الفرصــة فــي هــذا الســيناريو 
هــي انعــدام قــدرة ســوريا تمامــاً علــى مواجهــة إســرائيل كدولــة، فــإن حضــور اللاعبيــن غيــر الدولييــن 
فــي الســاحة الســورية ســيتزايد، مــع تعاظــم إمــكان انــزلاق ســاح غيــر تقليــدي باتجاههــا. أمــا فــي 
ســيناريو »ســايكس بيكــو« وتقســيم ســوريا كنهايــة للقتــال، فيُقــدّر أن يتولّــد واقــع مريــح لإســرائيل. 
ذلــك أنــه مقابــل كل دولــة صغيــرة مــن الــدول المتشــكلة فــي ســوريا، ســيكون هنــاك نظــام مركــزي 
يتيــح لإســرائيل تركيــز سياســاتها عليــه، ويكــون بإمكانهــا أيضــاً بنــاء منظومــة علاقــات جيــدة مــع 
بعضهــا. ومــن جهــة أخــرى، ســتكون الــدول أو الدويــات الثــاث ضعيفــة وغيــر قــادرة علــى تهديــد 
إســرائيل. ومــن ضمــن التوصيــات، يمكــن لإســرائيل أن تســتغل الأوضــاع فــي ســوريا لإقامــة حــوار 
مــع لاعبيــن جــدد فــي الســاحة الســورية، يشــمل جهــات مــن المتمرديــن أنفســهم، ومــع الأكــراد 

أيضــاً، الذيــن لا مبــرر لديهــم لمعــاداة إســرائيل. 14

توقّــع تقريــر مركــز ديــان للدراســات الشــرق أوســطية فــي تــل أبيــب، فــي دراســة بعنــوان »نظــرة 
تحليليــة إلــى الشــرق الأوســط والربيــع العربــي فــي 2013«، أن يشــهد العــام 2013 ســقوط نظــام 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد، وتقســيم ســوريا إلــى عــدة دويــات علــى أســس طائفيــة. وذكــر 
التقريــر أن مديــر مركــز ديــان للدراســات الشــرق أوســطية فــي تــل أبيــب، عــوزي رابــي، لا يســتبعد، 
بعــد ســقوط نظــام الأســد، تفــككّ ســوريا طائفيــاً إلــى ثــاث دويــات: كرديــة وســنية وعلويــة، مشــيراً 
إلــى مــا وصفــه بـــ »الجيــب الكــردي« فــي شــمال شــرقي ســوريا، وإلــى تدفــق العلوييــن إلــى المناطــق 
الســاحلية مثــل طرطــوس واللاذقيــة، وأن »الســنّة« قــد يتمســكون بالعاصمــة دمشــق ومدينــة 

حلــب.

14. يحيى دبوق، »تقديرات تل أبيب: تقسيم سوريا وإنهاكها أفضل«، جريدة الأخبار، 31 كانون الثاني/يناير 2014.
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 كما استبعد سيناريو مجيء معارضة تحمل طرحاً جدياً لاستقرار سوريا ما بعد الأسد. 

الخارجيــة  وزارة  وكيــل  يرأســه  الــذي  والدولــة«،  المجتمــع  لدراســة  يروشــليم  »مركــز  أصــدر 
الــدروز  وجبــل  درعــا  يضــم  إقليــم  »إقامــة  بــأن  أفــاد  تقريــراً  غولــد،  دوري  الســابق  الإســرائيلي 
)الســويداء( والقنيطــرة يُعــدّ مــن أفضــل الخيــارات التــي يمكــن أن تســفر عنهــا التســوية الشــاملة 
للصــراع فــي ســوريا”. وذكــر التقريــر أن تطبيــق مــا جــاء فــي »وثيقــة حــوران« كان ســيجعل »فــرص 
تحــوّل منطقــة جنــوب ســوريا إلــى مناطــق تهديــد لإســرائيل، ســواء مــن خــال تواجــد إيــران وحــزب 
اللــه، أو مــن خــال تمركــز الجهادييــن، تتقلــص إلــى حــد كبيــر. » وأقــرّ بــأن تنفيــذ مــا جــاء فــي هــذه 
الوثيقــة، التــي تدعــو إلــى إعــان جنــوب ســوريا كإقليــم مســتقل ضمــن مــا يســمى الاتحــاد »الفيدرالي 

الســوري المســتقبلي«، يعنــي عمليــاً تقســيم ســوريا.15 

الفترة الثالثة: بعد سقوط نظام الأسد 2024- 2025

لقــد اســتمر ســعي إســرائيل إلــى تطبيــق مبــدأ تقســيم ســوريا بشــكل أكثــر صراحــة وجديــة منــذ 
نهايــة حكــم الأســد. يعتقــد الكثيــر مــن الإســرائيليين أنّ الفرصــة باتــت ســانحة لمواصلــة تقســيم 
المنطقــة العربيــة ومواصلــة رســم خارطــة التوسّــع، خاصــة مــع ســقوط نظــام الأســد ومــا تبعــه مــن 
انســحاب القــوات الإيرانيــة والروســية مــن الأراضــي الســورية. وفــي هــذا الإطــار، يعتقــد المحامــي 
والخبيــر العســكري الإســرائيلي، رامــي ســيمني، أنّ تقســيم ســوريا إلــى كانتونــات ســتكون وســيلة 
لمواجهــة التوسّــع التركــي بقيــادة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان وتعزيــز المصالــح الإســرائيلية. 
ويعتبر الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة »يديعوت أحرونوت« أنّ سوريا دولة »مصطنعة« 
منــذ تأسيســها بعــد اتفاقيــة ســان ريمــو )1920(، حيــث كان مــن المفتــرض أن تكــون مقسّــمة إلــى 
خمــس مناطــق ذات حكــم ذاتــي بنــاء علــى التركيبــة العرقيــة والطائفيــة. ويعتقــد الخبيــر الإســرائيلي 
أنّ ســوريا لــم تكــن يومــاً دولــة موحــدة أو قوميــة، وأنّ تقســيمها هــو الحــلّ الأكثــر انســجاماً مــع 
الواقــع الديموغرافــي. كمــا يعتقــد الكاتــب أنّ تفكيــك ســوريا ســيخدم مصالــح إســرائيل، حيــث 
يمكــن دعــم الكانتونــات المختلفــة مثــل الــدروز والأكــراد. الأكــراد، علــى وجــه الخصــوص، يُنظــر إليهــم 

علــى أنهــم حلفــاء تاريخيــون لإســرائيل، ودعــم اســتقلالهم ســيعزّز الضغــط علــى تركيــا.16

15 . »احتفاء إسرائيلي بخطة تقسيم سوريا ووثيقة حوران«، جريدة الدستور الاردنية، 4 أيار/مايو 2017.
16  . رامي سيمني، »مصلحة إسرائيل تقسيم سورية إلى خمسة كانتونات«،عربي 21، 30 كانون الأول/ ديسمبر 
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وفــي أعقــاب ســقوط نظــام الأســد، كثفــت إســرائيل تدخلهــا العســكري والسياســي داخــل ســوريا. 
حيــث شــنت غــارات جويــة مكثفــة علــى مواقــع عســكرية ســورية وأعلنــت عــن خطــط لإعــادة ترســيم 
الحــدود. صعّــدَت إســرائيل مــن عملياتهــا العســكرية فــي الجنــوب الســوري، عبــر سلســلة غــارات 
جويــة مكثفــة اســتهدفت مواقــع تابعــة للجيــش الســوري، وتركـّـز القصــف علــى منطقــة الكســوة 
جنــوب دمشــق، ويضــمّ المقــر دبابــات ووحــدات قيــادة، كذلــك ضربــت موقعــاً عســكرياً فــي بلــدة 
إزرع فــي درعــا، وقصفــت تلــة تــل الحــارة الاســتراتيجية فــي ريــف درعــا الشــمالي الغربــي، وهــي تلــة 
تطــل علــى مناطــق واســعة مــن الجــولان المحتــل وشــمال إســرائيل. وشــمل التصعيــد الإســرائيلي 
أيضــاً عمليــة توغــل بــري، حيــث توغلــت آليــات ومركبــات عســكرية إســرائيلية، إلــى مناطــق فــي ريفــي 
القنيطــرة ودرعــا فــي منطقــة حــوض اليرمــوك.17 تهــدف هــذه التحــركات إلــى فــرض نظــام فيدرالــي 

مجــزأ يخــدم المصالــح الإســرائيلية ويضعــف أي تهديــد مســتقبلي مــن ســوريا الموحــدة. 

فبعــد أســبوعين مــن ســقوط بشــار الأســد، كشــفت هيئــة البــث الإســرائيلية عــن اتصــالات يجريهــا 
مســؤولون إســرائيليون مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، مــع الإشــارة إلــى وجــود دراســة لدعــم 
الأكــراد بطــرق غيــر عســكرية. ناقــش وزيــر الأمــن الإســرائيلي إيتمــار بــن غفيــر ضمــن اجتمــاع مصغــر 
إمكانية تقســيم ســوريا إلى كانتونات إدارية. وتتالت التحذيرات الإســرائيلية للولايات المتحدة من 
التخلــي عن قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، حيــث دعــا المحلــل العســكري الإســرائيلي عيــدو 
ليفــي ضمــن تقريــر نشــره فــي معهــد واشــنطن إلــى اســتمرار الدعــم الأميركــي لقســد مــن أجــل 
تحجيم هيئــة تحريــر الشــام. كمــا طالــب ليفــي واشــنطن بإعــادة تقييــم احتياجــات قســد لضمــان 
اســتمرار ســيطرتها علــى شــمال شــرق البــاد، ومنــع كلّ مــن الجيــش الوطنــي الســوري المدعــوم 
مــن تركيــا، وتحريــر الشــام مــن الســيطرة علــى المنطقــة. كمــا طالبــت بنــزع الســاح الكامــل مــن 

جنــوب ســوريا وأنشــأت تحصينــات ومواقــع اســتيطانية جديــدة لتعزيــز ســيطرتها. 

صــدرت عــن القيــادات الإســرائيلية تصريحــات عــدة بعــد ســقوط الأســد، أبرزهــا إعــان رئيــس الــوزراء 
علــى  منتشــرة  ســتبقى  الإســرائيلية  القــوات  أنّ   2025 شــباط/فبراير   21 فــي  نتنياهــو  بنياميــن 
الجانــب الســوري مــن جبــل الشــيخ، وفــي منطقــة الفصــل الحدوديــة، ولــن يُســمح لقــوات الجيــش 
الســوري الجديــد أو لعناصــر هيئــة تحريــر الشــام بالتموضــع جنــوب دمشــق، وأنــه لــن يتســامح مــع 

أي تهديــد يطــال الطائفــة الدرزيــة.18  

17 . »التصعيد الإسرائيلي في سورية مطلع عام 2025: الغارات، الأهداف، والتداعيات«، مركز حرمون لدراسات 
المعاصرة، 18 شباط/ فبراير 2025.

18 . Netanyahu says Israel will stay in southern Syria ‘for foreseeable future’, MEM, February 25, 
2025, https://www.middleeastmonitor.com/20250225-netanyahu-says-israel-will-stay-in-south�-
ern-syria-for-foreseeable-future/. 

https://www.middleeastmonitor.com/20250225-netanyahu-says-israel-will-stay-in-southern-syria-for-foreseeable-future/
https://www.middleeastmonitor.com/20250225-netanyahu-says-israel-will-stay-in-southern-syria-for-foreseeable-future/
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كذلــك حــذر وزيــر الدفــاع الإســرائيلي مــن أن أي محاولــة مــن القــوات الســورية الجديــدة للتمركــز 
لــن تســمح  أن إســرائيل  إلــى  بالنــار، مشــيراً  المنزوعــة السلاح ســتُواجَه  المنطقــة  بالقــرب مــن 

بتكــرار تجربــة جنــوب لبنــان فــي الجنــوب الســوري. 

جــاء هــذا الموقــف الإســرائيلي بالتزامــن مــع أحــداث مدينــة جرمانــا، حيــث وقعــت فــي يومــي 1و2 
آذار/مــارس 2025 توتـّـرات أمنيــة كبيــرة، وذلــك إثــر اشــتباكات اندلعــت بيــن قوات الأمن ومســلحين 
الإســرائيلي  للجيــش  توجيهــات  نتنياهــو  أصــدر  وهنــا   . الــدروز​ مــن  جرمانــا  أبنــاء  مــن  محلييــن 
مــن  لهجــوم  تعرضهــم  فــي جرمانا، بذريعــة  الــدروز  بعمــل عســكري لحماية  للقيــام  بالاســتعداد 
عســكري  إســرائيل لتدخل  اســتعداد  إلــى  يشــير  الأولــى  للمــرة  التهديــد  هــذا  الســوريا.19  القــوات 
مباشــر داخــل العمــق الســوري، تحت عنــوان »حمايــة أقليــة دينيــة«، وتعكــس تلــك التصريحــات 
رغبــة إســرائيلية في ترســيم خطــوط حمراء أمــام القيــادة الســورية، بخصــوص التعامــل مــع الــدروز 

والجنــوب. 

تبــدو الاعتبــارات السياســية الداخليــة فــي »الكيــان الصهيونــي« حاضــرة أيضًــا فــي قــرار اســتدامة 
توغلهــا فــي ســوريا، وإن كانــت تأتــي فــي المرتبــة التاليــة للاعتبــارات الأمنيــة والجيوسياســية. وفــي 
هــذا الســياق، وافقــت »إســرائيل« علــى خطــة ماليــة بقيمــة تزيــد عــن 11 مليــون دولار، تهــدف إلــى 
مضاعفــة عــدد ســكانها فــي مرتفعــات الجــولان والمناطــق الجديــدة التــي ضمتهــا. يعيــش فــي هــذه 
المناطــق نحــو 31 ألــف مســتوطن إســرائيلي إلــى جانــب نحــو 24 ألــف درزي، وهــو مــا يحقــق بعــض 
الرضــا للأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة وحــركات »الصهيونيــة الدينيــة« التــي تدعــم الاســتيطان، والتــي 

لا تــزال تســاند حكومــة نتنياهــو حتــى الآن.20

وكشــفت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« الأميركيــة أن إســرائيل تســعى للضغــط علــى القــوى 
العالميــة لتشــكيل نظــام فيدرالــي فــي ســوريا، يتكــون مــن مناطــق عرقيــة مســتقلة، مــع جعــل 
علــى  الصحيفــة  الســاح. وتحتــوي  التــي تســيطر عليهــا منزوعــة  الجنوبيــة  الحدوديــة  المناطــق 
تفاصيــل بشــأن اســتراتيجية إســرائيل فــي ســوريا، موضحــةً أن النظــام الفيدرالــي قــد لا يكــون 
مقبــولاً مــن قبــل القيــادة الســورية الجديــدة التــي قــد ترفــض الســلطة المخففــة التــي يقدمهــا 
النظــام الفيدرالــي. ولكــن، ورغــم ذلــك، اســتمرت إســرائيل فــي اســتهداف البنيــة التحتيــة العســكرية 
التــي تلــت ســقوط النظــام الســابق، وذلــك لتقليــص  الثلاثــة  فــي ســوريا، خاصــة خــال الأشــهر 

إمكانيــة وصــول الأســلحة إلــى المســؤولين الجــدد. 

19 . »الاحتلال الإسرائيلي يلوح بورقة »الدروز« مجدداً للتدخل في سوريا«، عربي 21، 3 آذار/ مارس 2025.
20 . »إسرائيل ترسخ وجودها الجديد جنوب سوريا في مواجهة تحول جيوسياسي عميق«، سياقات، 12 شباط/ 

فبراير 2025.



                  

17 يا إسرائيل  واستراتيجية تقسيم سور

وفــي هــذا الســياق، أوضحــت الصحيفــة أن إســرائيل بصــدد إنفــاق أكثــر مــن مليــار دولار لدعــم 
الــدروز فــي شــمال ســوريا، علــى أمــل إقناعهــم برفــض الحكومــة الســورية الجديــدة. فيمــا تنقــل 
الصحيفة عن أمير أفيفي، وهو مســؤول عســكري كبير ســابق، قوله إن إســرائيل بحاجة إلى بناء 
تحالــف مــع الــدروز لتحقيــق عمــق اســتراتيجي فــي ســوريا. وفــي الوقــت نفســه، يــرى محللــون أن 
هــذه الرؤيــة الإســرائيلية قــد تســاهم فــي إبقــاء ســوريا ضعيفــة ومنقســمة، مــع عواقــب قــد تكــون 
عكســية. وحــذر بعــض زعمــاء المجتمــع الســوري مــن أن أهــداف إســرائيل قــد تكــون توســعية، 
ويعبــر زعمــاء دروز ســوريون عــن مخاوفهــم مــن أن هــذه الأهــداف قــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن عــدم 
الاســتقرار فــي ســوريا، وتعمــق الانقســامات داخــل المجتمــع الســوري. مــن جانبــه، قــال دانييــل 
شــابيرو، الســفير الأميركــي الســابق فــي إســرائيل خــال إدارة أوبامــا، إن لــدى إســرائيل مصلحــة 
مشــروعة فــي ضمــان عــدم وجــود تهديــدات ضدهــا مــن ســوريا، ولكنهــا أيضــاً مهتمــة بتعزيــز انتقــال 
مســتقر فــي ســوريا. وأشــار شــابيرو إلــى أن اســتمرار إســرائيل فــي احتــال الأراضــي الســورية قــد 

يــؤدي إلــى تدخــل قــوي ســيجعل إســرائيل قضيــة محوريــة فــي السياســة الداخليــة الســورية.21

وأفــادت صحيفــة »يســرائيل هيــوم« بــأن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، يــوآف غالانــت، تــرأس اجتماعــاً 
لمجلــس الــوزراء الإســرائيلي يــوم الاربعــاء 8 كانــون الثانــي/ ينايــر، تــم خلالــه التطــرق لعــدة نقــاط 
تخص التطورات في ســوريا، من بينها بحث خطة لتقســيم ســوريا إلى كانتونات ذات حكم ذاتي 
علــى أســس إثنيــة وطائفيــة، مشــيرة إلــى أن هــذه الخطــة طرحتهــا الســلطات الإســرائيلية منذ 

الإطاحــة بنظــام بشــار الأســد فــي كانــون الأول/ ديســمبر الماضــي. 

كمــا لفتــت الصحيفــة إلــى أن وزيــر الطاقــة الإســرائيلي، إيلــي كوهيــن، كان قــد اقتــرح ســابقاً عقــد 
مؤتمــر دولــي لمناقشــة الوضــع فــي ســوريا، وبشــكل خــاص ملــف تأميــن الحــدود الشــمالية ضــد 
التهديــدات المحتملــة مــن الجماعــات المســلحة الســورية. وأوضحــت المنابــر الإعلاميــة المحليــة أن 
هــذه المناقشــات جــرت تمهيــداً لنقــاش مرتقــب ســيقوده رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو. وفــي 
الوقــت ذاتــه، يبقــى التحــدي الأساســي بالنســبة لصنــاع القــرار الإســرائيليين هــو أن أي مبــادرة 
مرتبطــة بإســرائيل مــن المرجــح أن تواجــه مقاومــة كبيــرة فــي الداخــل الســوري، ممــا يســتلزم إبقــاء 

هــذه المناقشــات ســرية، حســب مــا أفــادت يســرائيل هيــوم. 

21 . Sudarsan Raghavan and Dov Lieber, “Israel Sees Growing Threat in Islamists Trying to Unify 
Syria”, March 4, 2025, at: https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-syria-turkey-isla�-
mist-government-leaders-d5c118d8?mod=hp_lead_pos9. 

https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-syria-turkey-islamist-government-leaders-d5c118d8?mod=hp_lead_pos9
https://www.wsj.com/world/middle-east/israel-syria-turkey-islamist-government-leaders-d5c118d8?mod=hp_lead_pos9
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إســرائيل،  علــى  أن ســوريا موحــدة تشــكل خطــراً  أمنيــون  رأى محللــون  22 وفــي وقــت ســابق، 

وتراهــن علــى عمليــة تقســيمها إلــى مقاطعــات، بعــد الإطاحــة بنظــام الأســد، فيمــا طــرح محاضــرون 
للأكــراد  3 دويــات منفصلــة  علــى مبــدأ طائفــي،  5 دويــات  إلــى  عســكريون مخطــط تقســيمها 

والــدروز والعلوييــن، واثنتــان للعــرب الســنة. 23

3. أهداف ومصالح إسرائيل في تقسيم سوريا

ســوريا.  تقســيم  خــال  مــن  والمصالــح  الأهــداف  مــن  مجموعــة  تحقيــق  إلــى  إســرائيل  تســعى 
اســتراتيجية إســرائيل تجــاه تقســيم ســورية لــم تكــن أبــداً اســتراتيجية علنيــة أو رســمية، ولكــن 
هنــاك بعــض التحليــات والتقاريــر التــي تشــير إلــى أن إســرائيل قــد تكــون مهتمــة بمنافــع تقســيم 
ســورية في ســياق مصالحها الأمنية والسياســية في المنطقة. يمكن تلخيص هذه الاســتراتيجية 
بشــكل غيــر مباشــر فــي عــدة محــاور رئيســية، التــي قــد تدفعهــا إلــى دعــم أو تأييــد أي ســيناريو 

يــؤدى إلــى تقســيم ســورية أو تفتــت الســلطة فيهــا:

مصالح إسرائيل في تقسيم سوريا 1948 - 2025

3-1. تعزيز الأمن القومي

لقــد كانــت العلاقــات المتوتــرة بيــن إســرائيل وســوريا مصــدر قلــق عميــق للصهاينــة منــذ فتــرة 
طويلــة، وخاصــة بعــد حربــي 1948 و1967. حتــى فــي الوضــع الحالــي، فــإن إســرائيل وســوريا فــي 
حالــة حــرب رســمياً. ولا تريــد تــل أبيــب أن تصبــح ســوريا دولــة قويــة، لأن ذلــك قــد يشــكل تهديــداً 

مباشــراً لأمنهــا. 

تركــز الاســتراتيجية الإســرائيلية فــي كل الفتــرات علــى إضعــاف ســوريا كدولــة موحــدة، وتعزيــز 
أمنهــا القومــي عبــر خلــق مناطــق عازلــة وتقســيم البــاد إلــى كيانــات ضعيفــة وغيــر متجانســة. 
ربمــا كانــت إســرائيل تعتبــر أن إضعــاف الحكومــة المركزيــة الســورية فــي دمشــق قــد يســاهم 
فــي تقليــل قدرتهــا علــى تهديــد إســرائيل فــي المســتقبل. تقتــرح إســرائيل تقســيم ســوريا إلــى 
لكــن  إنســانية  يُعتبــر حجــة  الــدروز والأكــراد، وهــو مــا  الحمايــة للأقليــات مثــل  كانتونــات لتوفيــر 

22 . »يسرائيل هيوم: مقترح إسرائيلي لعقد مؤتمر دولي لتقسيم سوريا«، آر تي عربي، 9 كانون الثاني/ يناير 
.2025

23 . »خطة إسرائيلية لتقسيم سوريا إلى مقاطعات لحماية حدودها الشمالية«، المدن، 9 كانون الثاني/ يناير 
.2025
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يحمــل أبعــاداً اســتراتيجية لتعزيــز النفــوذ الإســرائيلي علــى الحــدود الشــمالية. تهــدف إســرائيل 
إلــى إنشــاء مناطــق عازلــة علــى حدودهــا الشــمالية، ممــا يقلــل مــن التهديــدات العســكرية المحتملــة 
مــن ســوريا. هــذا يشــمل اســتهداف مواقــع عســكرية ســورية لضمــان عــدم تحــول البــاد إلــى قاعــدة 

انطــاق للهجمــات ضدهــا. 

إســرائيل تعتبــر أن الحكــم الجديــد فــي ســوريا يشــكل تهديــداً بعيــد المــدى علــى الأقــل، خاصــة إذا 
نجحت الدولة الســورية في حل مشــاكلها الداخلية، وهو ما يفســر اســتهداف الجيش الإســرائيلي 
لنقــاط وعتــاد مــا تبقــى مــن جيــش النظــام بعــد ســقوطه. وأشــارت إســرائيل علنــاً إلــى أنهــا لا تثــق 
فــي جماعــة هيئــة تحريــر الشــام التــي قــادت هجومــاً أطــاح بالأســد، وكانــت تتبــع تنظيــم القاعــدة 
قبــل فــك الارتبــاط معــه فــي 2016. وقــال رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنياميــن نتانياهــو، إن إســرائيل 
بــالإدارة الجديــدة فــي  لــن تتهــاون مــع وجــود هيئــة تحريــر الشــام أو أي قــوات أخــرى مرتبطــة 
جنــوب ســوريا، وطالــب بنــزع الســاح مــن المنطقــة. إســرائيل تشــعر حاليــاً بقلــق بالــغ إزاء الــدور 
الــذي تلعبــه تركيــا بصفتهــا حليفــاً مقربــاً مــن الإدارة الجديــدة فــي ســوريا. وقــال الرئيــس التركــي، 
رجــب طيــب إردوغــان، العــام الماضــي إن الــدول الإســامية يجــب أن تشــكل تحالفــاً ضــد مــا أســماه 

»التهديــد المتزايــد للتوســع« الإســرائيلي. 

علــى المــدى القريــب، يبــدو أن هــدف إســرائيل ضمــان أمــن حدودهــا الشــمالية، عبر إنشــاء منطقــة 
بـــنزع ســاح الجنــوب  عازلــة خاليــة مــن أي تهديــد عســكري، ومــن هنــا جــاءت مطالبــة نتنياهــو 
الســوري بالكامــل،​ وأنه لــن يســمح بوجــود لا قــوات للجيــش الســوري الجديــد ولا أيّ قــوات معاديــة 
قــد  قــوى  أي  عــن  آمن يفصلهــا  اســتراتيجي  إلى عمــق  تســعى  إســرائيل  وأن   ، دمشــق​ جنــوب 
تعتبرهــا خطــرة. وهــذا يعنــي أن إســرائيل تريــد جنــوب ســورية منطقة منزوعــة الســاح فعلياً، 
فــا صواريــخ أو مدفعيــة أو تشــكيلات عســكرية ثقيلــة بالقــرب مــن حدودهــا، وهــذا الهــدف مرتبــط 
بســعي إســرائيلي لمنــع تكــرار تجربة حــزب اللــه فــي الجــولان، وأنهــم لــن يســمحوا بــأن يتحــول 
تُهــدد أمــن إســرائيل، تمامــاً كمــا  بــؤرة لميليشــيات  إلــى قاعــدة صاروخيــة أو  الجنــوب الســوري 
حصــل فــي جنــوب لبنــان. ومــن هنــا جــاءت حملــة القصــف عقــب تحريــر دمشــق، التي اســتهدفت 
مواقــع إســتراتيجية كســاح الجــو ومنظومــات الصواريــخ والدفاعــات الســورية، بغيــة حرمــان أي 

طــرف مســتقبلي فــي ســوريا مــن أدوات قــد تغيّــر ميــزان القــوى​. 
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إلــى جانــب الدافــع الأمنــي المباشــر، يبدو أن لإســرائيل أهدافــاً بعيــدة المدى فــي صياغــة مســتقبل 
الجنــوب الســوري وربمــا ســورية ككل، ويشــير اســتخدام إســرائيل لورقة »حمايــة الدروز« إلــى 
الــولاء لحكومــة دمشــق،  عــن  وجــود رغبــة فــي كســب تعاطــف شــريحة معينــة، وتأليبهــا بعيــداً 
وتبريــر وجودهــا أمــام الــرأي العــام العالمــي كضــرورة إنســانية وأمنيــة معــاً، غيــر أن الاحتجاجــات فــي 
الســويداء ضــد تلــك التصريحــات تظهــر محدوديــة هــذا التأثيــر، ومــع ذلــك يبقى الدافــع الإســرائيلي 
تجــاه »الــدروز« مرتبطــاً أيضــاً باعتبــارات داخليــة؛ فالحكومــة الإســرائيلية تربطهــا علاقــات وثيقــة 
مــع مواطنيهــا الــدروز المرتبطيــن بأقاربهــم فــي الســويداء، ومــن ثــم تبنــي إســرائيل خطابهــا تجــاه 

»الــدروز«، لإظهارهــا بمظهــر الحامــي لأبنــاء طائفــة تشــارك فــي جيشــها ومؤسســاتها​.24

مســؤولين  عــن  صــدر  الأمنيــة،  التصريحــات  مــع  فتزامنــاً  الجيوسياســي،  البعــد  صعيــد  وعلــى 
إسرائيليين تلميحات حول شكل النظام السوري القادم، فقد دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى 
جعــل ســوريا دولــة اتحاديــة )فدراليــة( تضــم مناطــق حكــم ذاتــي تحتــرم التنــوّع، هــذا الطــرح يوحــي 
بأن إســرائيل تفضّــل رؤيــة ســوريا مقســمة إلــى كيانــات إقليميــة، مــا يســهل عليهــا التعامــل مــع كل 
جــزء علــى حــدة، ويحــول دون بــروز حكومــة مركزيــة قويــة، فوجــود إقليــم شــبه ذاتــي الحكــم فــي 
الجنــوب الســوري يمكــن أن يشــكل حاجــزاً سياســياً بيــن إســرائيل وأي نفــوذ معــادٍ قــد يظهــر فــي 

العمــق الســوري. 

فإســرائيل تــرى فــي إســقاط نظــام الأســد فرصــة لإعــادة رســم الخريطــة السياســية الســورية، بما 
يضمــن مصالحهــا الأمنيــة بعيــدة المــدى، ولا يُســتبعد أن يكون تثبيــت الوضــع الراهــن علــى الأرض، 
أي اســتمرار ســيطرة إســرائيل علــى أجــزاء مــن الجنــوب كورقــة ضغــط للمســاومة مســتقبلاً، ســواء 
لمقايضــة انســحابها بضمانــات أمنيــة، أو حتــى لانتــزاع اعتــراف بضمهــا للجــولان المحتــل بشــكل 

نهائــي. 

3-2. إعادة رسم الحدود وضمان بقاء هضبة الجولان

الهــدف الثانــي لإســرائيل مــن تقســيم ســوريا فهــو الحفــاظ علــى الوضــع الأمنــي ​​وتعزيــزه علــى 
الحــدود مــع ســوريا، وخاصــة فــي مرتفعــات الجــولان. وتعتبــر هــذه المنطقــة مــن أهــم النقــاط 
الإســتراتيجية بالنســبة لإســرائيل. وفــي حــال إضعــاف الحكومــة الســورية المركزيــة أو تفتيتهــا، 
فإنهــا ســتفقد قدرتهــا علــى الســيطرة علــى المنطقــة، ممــا يمهــد الطريــق أمــام إســرائيل لتعزيــز 

المحتملــة.  التهديــدات  وردع  العســكري  وجودهــا 

24 . »جنوب سورية: التحركات الإسرائيلية والتوازنات الإقليمية«، مركز حرمون لدراسات المعاصرة، 4 آذار/مارس 
.2025
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تســعى إســرائيل إلــى إعــادة ترســيم الحــدود بيــن ســوريا وإســرائيل، ممــا يســمح لهــا بالاحتفــاظ 
بالمناطــق التــي اســتولت عليهــا خــال النزاعــات الســابقة. هــذا يتماشــى مــع الأهــداف الإســرائيلية 
الأوســع فــي المنطقــة لتوســيع نفوذهــا الجغرافــي. منطقــة الجــولان، التــي احتلتهــا إســرائيل فــي 
حــرب 1967، تمثــل نقطــة حساســة فــي الصــراع مــع ســوريا. إذا تــم تقســيم ســوريا إلــى كيانــات 
أصغــر، قــد تجــد إســرائيل أن هــذا الأمــر قــد يعــزز أمــن هضبــة الجــولان. فــي ســيناريو تقســيم 

ســورية، قــد يتضــاءل احتمــال اســتعادة ســورية للســيادة علــى الجــولان. 

هضبــة الجــولان التــي يطمــع فيهــا الإســرائيليون منــذ عقــود، لهــا أهميــة اســتراتيجية عســكرية كونهــا 
نقطــة كاشــفة لســوريا ولبنــان والأردن، والســيطرة عليهــا تعنــي الســيطرة علــى مصــدر ثلــث ميــاه 
بحيــرة طبريــا، المصــدر الرئيســي للميــاه فــي إســرائيل والأراضــي الفلســطينية. تقــع الجــولان فــي 
الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن ســوريا، ويحدهــا غربــاً نهــر الأردن وبحيــرة طبريــا، ومــن الشــمال الغربي 
لبنــان ومــن الجنــوب الأردن، ويبلــغ طــول حــدود الجــولان مــع الضفــة الغربيــة المحتلــة مســافة 80 
كيلومتــراً، يمــر فيهــا خــط الهدنــة مــع إســرائيل. ومــا يعــزز موقعهــا الجغرافــي المتميــز، جبــل الشــيخ 
شــمالاً ووادي اليرمــوك جنوبــاً واطلالتهــا علــى الجليــل الأعلــى وســهلي طبريــا والحولــة، بالإضافــة 
إلــى التربــة الخصبــة فــي مرتفعــات هضبــة الجــولان، مــا يجعلهــا مطمــع اســتراتيجي عســكري 

واقتصــادي. 

وقــد باشــرت إســرائيل بالتخطيــط لاحتــال الجــولان بعــد انتهــاء حــرب 1948 وإعــان قيــام الدولــة 
العبريــة علــى %78 مــن أرض فلســطين التاريخيــة، فكانــت تبــادر إلــى خــرق اتفاقيــة وقــف إطــاق 
النــار الموقعــة فــي 20 تمــوز/ يوليــو 1949 بيــن ســوريا وإســرائيل، وتهاجــم المناطــق المنزوعــة 
الســاح. وقــد تكللــت هــذه الاعتــداءات المتتاليــة بعــدوان حزيــران 1967 الــذي أفضــى إلــى هزيمــة 
العــرب، واحتــال إســرائيل 1260 كيلومتــراً مربعــاً مــن أراضــي الجــولان، إضافــة إلــى احتلالهــا شــبه 

جزيــرة ســيناء المصريــة، وباقــي فلســطين. 

شــكلت هزيمــة 1967 ضربــة موجعــة لحــزب البعــث وللقيادتيــن العســكرية والسياســية فــي ســوريا، 
ولحافــظ الأســد علــى وجــه الخصــوص، بصفتــه وزيــراً للدفــاع وقــت الحــرب. وقــد تهــرّب الأســد مــن 
تحمّــل مســؤولية الهزيمــة، بــل اســتثمر هــذا الحــدث لتقويــة نفــوذه بــأن اســتغل حالــة الفوضــى 
ّــن مــن التفــرد بالســلطة عــام  والتخبــط التــي أحدثتهــا الهزيمــة، لإقصــاء كل المناوئيــن لــه، وتمك
1970، وأرســى دعائــم نظامــه القائــم علــى الاســتبداد المطلــق. وقــد وظّــف النظــام الجــولان المحتــل 
كورقــة لتعزيــز أركانــه، إذ أبقــى علــى حالــة الطــوارئ فــي ســورية، وحافَــظ علــى حالــة اللاحــرب 
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واللاســلم مــع إســرائيل، كــي يحتفــظ بجيــش كبيــر، إضافــة إلــى أربعــة أجهــزة أمنيــة، لــكلٍّ منهــا 
عشــرات الفــروع التــي تتدخــل فــي شــؤون الدولــة وشــؤون المواطنيــن، وقــد دأبــت علــى قمــع 

الســوريين وإخضاعهــم، بدعــوى حالــة الحــرب مــع إســرائيل. 

انتهجــت ســلطة الاحتــال الإســرائيلي، خــال حــرب 1967 وبعدهــا، سياســة تطهيــر عرقــي ممنهجــة 
وواســعة النطــاق، اســتهدفت معظــم ســكان الجــولان الســوريين، وهجّــرت قســراً أكثــر مــن 95% 
بلداتهــم وقراهــم ومزارعهم، وقامــت لاحقــاً  إلــى  العــودة  الســوريين، ومنعتهــم مــن  مــن ســكانه 
بتهديمهــا، وشــيّدت علــى أنقاضهــا 35 مســتوطنة غيــر شــرعية، ووطّنــت فيهــا مســتوطنين يهــود. 
وبقيــت فــي الجــولان المحتــل خمــس قــرى ســورية منتشــرة علــى ســفوح جبــل الشــيخ فــي أقصــى 

شــمالي الجــولان، ويعيــش فيهــا اليــوم نحــو 28 ألــف ســوري. 

اســترجعت ســوريا علــى أثــر حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر 1973 جــزء مــن الجــولان المحتــل، وذلــك 
بموجب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع إسرائيل، في 31 أيار/ مايو 1974. وما زال الجولان 
التفــاوض بيــن الحكومتيــن الســورية  الرغــم مــن جــولات  57 عامــاً، علــى  للاحتــال منــذ  خاضعــاً 
والإســرائيلية، لتحقيــق تســوية سياســية تُفضــي إلــى انســحاب إســرائيل مــن الجــولان. ولــم يحقــق 
»مؤتمــر مدريــد« الــذي عُقــد فــي العاصمــة الإســبانية عــام 1991، ومــا تبعــه مــن مفاوضــات، مباشــرة 
وغيــر مباشــرة، خــال الســنوات اللاحقــة، تســوية سياســية بيــن ســوريا وإســرائيل، وذلــك لإصــرار 

إســرائيل علــى رفــض الانســحاب مــن الجــولان إلــى مــا وراء حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967. 25

3-3. مواجهة النفوذ الإيراني

الســبب الأساســي الــذي دفــع إســرائيل إلــى الســعي لتقســيم ســوريا فــي المرحلــة الثانيــة، وخاصــة 
بعــد الحــرب الأهليــة الســورية وحتــى عــام 2024، هــو التصــدي للنفــوذ الإيرانــي. تعتبــر إســرائيل أن 
تعزيــز نفوذهــا فــي ســوريا يمكــن أن يســاعد فــي مواجهــة التهديــدات الإيرانيــة. لطالمــا شــكلّ نطــاق 
النفــوذ الإيرانــي أحــد المخــاوف الرئيســية لإســرائيل فــي ســورية، ســواءً مــن خــال نشــر القــوات 
الإيرانيــة أو عبــر دعــم طهــران لحــزب اللــه. فالنظــرة الإســرائيلية المعلنــة فــي الواجهــة هــي أنّ إيــران 
تعــد مصــدر التهديــد الأكبــر لإســرائيل، خصوصــاً فــي حــال نجاحهــا فــي الوصــول إلــى أســلحة نوويــة، 
لــذا فــإن المؤسســات الإســرائيلية الأمنيــة والسياســية تحــاول كبــح قــدرات ومســاعي طهــران لمــدّ 

25 . نزار أيوب، »الجولان السوري: واقع الحال بعد خمس وخمسين عاماً من الاحتلال«، مركز حرمون لدراسات 
المعاصرة، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022. 
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نفوذهــا فــي الأراضــي الســورية، وتوســيع تواجدهــا البــري والبحــري فيهــا، بذريعــة تقليــص أو تأطيــر 
ذلــك النفــوذ، الآخــذ بالاتســاع، علــى إســرائيل. 

ولعــلّ أوضــح تعبيــر لتلــك المخــاوف مــا طرحــه نتنياهــو فــي لقائــه مــع الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتين في أيلول/ســبتمبر 2015 من أن طهران تســتخدم الأراضي الســورية لتهديد أمن إســرائيل 
بطريقتيــن رئيســيتين، أولهــا: أن إيــران تســتفيد مــن حريــة المنــاورة والحركــة فــي ســوريا لتزويــد 
إيــران العســكري المتوســع  اللــه بأســلحة متطــورة وعتــاد عســكري، وثانيهمــا: إن وجــود  حــزب 

والمكثــف فــي ســوريا قــد يترتــب عليــه قيــام جبهــة عســكرية جديــدة علــى مرتفعــات الجــولان. 

ومثّــل الانســحاب الأمريكــي مــن ســوريا تهديــداً اســتراتيجياً مباشــراً لمصالــح إســرائيل، لمــا ينطــوي 
عليــه مــن احتماليــات زيــادة فــرص ســيطرة إيــران علــى المنطقــة ببقــاء الممــر البــري الممتــد مــن 
إيــران إلــى لبنــان، مــروراً بالعــراق وســوريا بــدون غطــاءٍ أمريكــي يقــف حجــر عثــرة فــي وســطه. وفــي 
ســياق الهواجــس الإســرائيلية مــن الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا، تنبغــي الإشــارة إلــى أن الوجــود 
الإيرانــي فــي ســوريا يســتهدف جوهــر الاســتراتيجية العســكرية الإســرائيلية التــي توصــف دومــاً 
لغيــاب  الضــرورة  المبــادرة عنــد  أخــذ زمــام  إلــى  بأنهــا »دفاعيــة«، فــي حيــن أن تكتيكاتهــا تميــل 
»العمــق الإقليمــي للبــاد«، ممــا يترتــب عليــه »نقــل أرض المعركــة بســرعة إلــى أرض العــدو«، إذا 

مــا تعرضــت الدولــة للهجــوم.26

3-4. مواجهة النفوذ التركي

بعــد الإطاحــة ببشــار الأســد، تحــول هــدف إســرائيل مــن مواجهــة النفــوذ الإيرانــي إلــى مواجهــة 
التهديــدات التركيــة. وعلــى الرغــم مــن أن رئيــس الحكومــة الإســرائيلية أظهــر قــدراً مــن الارتيــاح فــي 
الأيــام الأولــى لســقوط الأســد، معتبــراً أن هــذه النتيجــة تمثــل ضربــة قاصمــة لقــوى محــور المقاومــة 
المرتبط بإيران، إلا أن »إسرائيل« لن تشعر بارتياح إزاء السلطة الجديدة في سوريا التي يقودها 
إســاميون، بصــرف النظــر عــن التطمينــات ورســائل التهدئــة التــي أطلقتهــا قيــادة الإدارة الســورية 
الجديــدة. لــذا فــإن مــن المرجــح أن تحــرص »إســرائيل« علــى تعزيــز نفوذهــا داخــل المنطقــة العازلــة 
وفــي الجنــوب الســوري عمومــاً، ســعياً لمنــع الإدارة الجديــدة مســتقبلاً مــن تغييــر الوضــع الأمنــي 

الراهــن فــي الجــولان. 

26  .عبيدة فارس، »الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة إيران في سورية«، مركز جسور للدراسات، 9 حزيران/ 
يونيو 2020.
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وفــي الســياق الجيوسياســي الأوســع؛ تتزايــد احتمــالات توقيــع اتفاقيــات تعــاون عســكري موســعة 
بيــن تركيــا والإدارة الســورية الجديــدة، بمــا يشــمل علــى الأرجــح وجــوداً عســكرياً تركيــا دائمــاً فــي 
ســوريا ونفوذاً داخــل الجيــش الســوري الجديــد الــذي ستشــارك تركيــا بشــكل فعــال فــي تدريبــه 
وتســليحه. وســوف تضــع هــذه التطــورات إســرائيل فــي مواجهــة جيوسياســية غيــر متوقعــة مــع 
تركيــا خــال الســنوات القادمــة، وســيكون علــى دولــة الاحتــال التعامــل مــع معادلــة جديــدة تجــد 
فيهــا القــوات التركيــة قــرب حدودهــا. لــذا؛ فــإن الخطــوات الإســرائيلية جنــوب ســوريا يمكــن قراءتهــا 
فــي إطــار الإجــراءات الاســتباقية لمنــع وصــول أي تهديــد عســكري تركــي إلــى حدودهــا، عبــر تعزيــز 

حيــز الأمــن الذاتــي والقــدرات الردعيــة فــي الجبهــة الشــمالية. 

ولذلــك؛ فــإن مســتقل التــوازن الجيوسياســي فــي ســوريا الجديــدة يتجــه أكثــر ليكــون محصلــة 
التنافــس بيــن تركيــا وإســرائيل أكثــر مــن أي أطــراف أخــرى معنيــة بســوريا. ومــع احتمالية انســحاب 
القــوات الأمريكيــة فــي شــمال شــرق ســوريا والتــي تتــراوح أعدادهــا بيــن 1000 إلــى 2000 مقاتــل، 
فــإن فــرص تركيــا مــع الإدارة الســورية الجديــدة تتزايــد تجــاه حســم الســيطرة علــى المناطــق التــي 
تحتفــظ بهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( والتــي تعتبرهــا حكومــة نتنياهــو صديــق إســرائيل 

الوحيــد فــي ســوريا. 

تهديــد متزايــد تــراه إســرائيل فــي محــاولات الإســاميين المدعوميــن مــن تركيــا لتوحيــد ســوريا، 
وهــي محــاولات تحــاول إســرائيل تحييدهــا. وتســعى إســرائيل إلــى تحييــد الــدور الــذي تؤديــه تركيــا 
فــي ســوريا، معتبــرة أن هــذا الــدور قــد يوســع نفــوذ منافســتها الجيوسياســية فــي المنطقــة ويصــل 
الوضــوح،  بنهــج عدائــي شــديد  المقاربة الإسرائيلية تجاه ســوريا الجديدة  تتســم  إلــى حدودهــا. 
فقــد نظــرت القيــادة الإســرائيلية إلــى التحــولات الجيوسياســية الناشــئة كتهديــد للأمــن القومــي 
الإسرائيلي، حيث شرعت منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الأسد بشن سلسلة من الاعتداءات 
والغــارات الجويــة وقامــت بتوغــات بريــة أســفرت عــن ضــم واحتــال مزيــد مــن الأراضــي الســورية. 
وقــد أعلنــت إســرائيل دون لبــس أو مواربــة عــن عدائهــا للقيــادة الســورية الجديــدة، وكشــفت عــن 
رغبتهــا وعزمهــا علــى إبقــاء ســوريا دولــة هشــة وضعيفــة ومفككــة ودون وجــود ســلطة مركزيــة 
قويــة. وعبّــرت إســرائيل بجــاء عــن قلقهــا وخوفهــا مــن تنامــي النفــوذ التركــي المتصاعــد، وأكــدت 
بــات يســيطر علــى  الــذي  علــى خوفهــا وخشــيتها مــن عــودة وإحيــاء الإســام السياســي الســني 
دمشــق، وأثــره وتداعياتــه علــى أمــن الكيــان الإســرائيلي وخطورتــه علــى أمــن المنطقــة.27 وبحســب 
تقريــر لجنــة »جاكــوب ناجــل« بشــأن ميزانيــة الدفــاع الإســرائيلية، الــذي نُشــر فــي الســادس مــن 

27 . حسن أبو هنية، »ما الذي تريده إسرائيل من سوريا الجديدة؟«، عربي 21، 2 آذار/مارس 2025.
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كانــون الثانــي/ ينايــر 2025، فــإن طموحــات تركيــا إلــى »إعــادة التــاج العثمانــي إلــى مجــده الســابق« 
تشــكل تحديــا أمنيــاً ملحــاً، وقــد أوصــت اللجنــة فــي تقريرهــا إلــى رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، 
بالاســتعداد لحــرب محتملــة مــع تركيــا، فــي ضــوء مخــاوف متزايــدة لــدى تــل أبيــب مــن تحالــف 
أنقــرة مــع الإدارة الجديــدة فــي دمشــق بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد. ونبهــت اللجنــة فــي تقريرهــا 
إلــى خطــر التحالــف الســوري التركــي، الــذي ربمــا »يخلــق تهديــدا جديــدا وكبيــرا لأمــن إســرائيل«، 
وقــد يتطــور إلــى شــيء »أكثــر خطــورة من التهديد الإيرانــي«، وفقــا للجنــة التــي تــم تشــكيلها عــام 
2023، قبــل بــدء الحــرب علــى غــزة، لتقديــم توصيــات لــوزارة الدفــاع الإســرائيلية بشــأن مواطــن 
الصــراع المحتملــة التــي تواجههــا إســرائيل فــي الســنوات المقبلــة، ويتــرأس اللجنــة يعقــوب ناجــل، 

الرئيــس الســابق لمجلــس الأمــن القومــي. 

كبيــراً لأمــن إســرائيل فــي ضــوء  الــذي تشــكله تركيــا لإســرائيل يشــكل تحديــاً جديــاً  إن التهديــد 
التحــولات الجيوسياســية الدوليــة والإقليميــة، وهــو تحــد بالــغ الخطــورة بالنســبة لإســرائيل، إذ يعــد 
الجيــش التركــي أحــد أكبــر الجيــوش وأكثرهــا قــوة فــي الشــرق الأوســط، ويتألــف الجيــش التركــي 
مــن 425 ألــف جنــدي نشــط و380 ألــف جنــدي احتياطــي. ووفقــاً لمصــادر أمنيــة، فــإن النفــوذ 
المتزايــد لتركيــا فــي ســوريا كقــوة مهيمنــة يســتلزم دراســة جديــة لقدراتهــا العســكرية، وتشــكل 
المليشــيات العســكرية المواليــة لتركيــا فــي ســوريا، مثــل »الجيــش الوطنــي الســوري«، تهديــداً 
محتمــاً لإســرائيل، وخاصــة علــى طــول الحــدود الســورية الإســرائيلية. ويمكــن للرئيــس أردوغــان 
أيضــاً الاســتفادة مــن مجموعــات مثــل هيئــة تحريــر الشــام بقيــادة الرئيــس الحالــي أحمــد الشــرع 

ضــد إســرائيل. 

وقــد أعلــن الجولانــي، فــي الســابق ذات مــرة أنــه »بعــون اللــه، لــن نصــل إلــى دمشــق فحســب؛ بــل إن 
القــدس تنتظرنــا«. وكان أردوغــان قــد أصــدر تهديــدات مباشــرة لإســرائيل، ففــي 28 تمــوز/ يوليــو 
2024، صــرح فــي مؤتمــر لحــزب العدالــة والتنميــة بالقــول: »كمــا دخلنــا قــره بــاغ وليبيــا، ســنفعل 
الشــيء نفســه مــع إســرائيل«.28 ولذلــك تخشــى إســرائيل مــن أن يــؤدي التعــاون بيــن تركيــا وســوريا 
إلــى خلــق تهديــدات جديــدة علــى حدودهــا، لــذا تســعى لتفكيــك أي تحالفــات قــد تشــكل خطــراً 

عليهــا. 

28 . حسن أبو هنية، المصدر السابق.
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3-5. تحقيق مصالح أمنية عبر حلفاء محليين

حلفــاء  إيجــاد  بهــدف  نفــوذ  مناطــق  خلــق  فهــو  ســوريا  تقســيم  مــن  لإســرائيل  النهائــي  الهــدف 
محلييــن موثوقيــن والســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة والمناطــق الاســتراتيجية فــي البــاد. فــي 
حالــة وجــود تقســيم فــي ســوريا، يمكــن أن يكــون لإســرائيل إمكانيــة إقامــة علاقــات مــع كيانــات 
معينــة فــي مناطــق محــددة، مثــل الأكــراد فــي الشــمال أو الأقليــات الأخــرى. إســرائيل قــد تجــد فــي 

هــذا التشــرذم فرصــة لإقامــة تحالفــات مــع هــذه القــوى، ممــا يعــزز موقفهــا فــي المنطقــة. 

خــال الأزمــة الســورية، دعمــت إســرائيل الأقليــات الســورية مثــل الأكــراد فــي شــمال البــاد. وتــم اتباع 
النهــج نفســه تجــاه الطائفــة الدرزيــة. إذا تحقــق ســيناريو تفــكك ســوريا، فــإن الأقليــات ســتحظى 
بفــرص أكبــر للوصــول إلــى الســلطة وإنشــاء مناطــق حكــم ذاتــي. وهــذا يمنــح إســرائيل حريــة أكبــر 
فــي الحركــة والمنــاورة ويضمــن مصالــح تــل أبيــب، لأنــه مــن خــال دعــم هــذه المجموعــات ســيكون 

لهــا حلفــاء قريبــون مــن حدودهــا لــن يشــكلوا تهديــداً لأمنهــا. 

عــاوةً علــى ذلــك، فــإن تقســيم ســوريا قــد يــؤدي إلــى تقســيم المــوارد الطبيعيــة الحيويــة للبلاد، مثل 
المناجــم والنفــط والميــاه، بيــن مجموعــات مختلفــة. وتهــدف إســرائيل إلــى تأميــن مــوارد مثــل نهــر 
اليرمــوك والســدود الســورية القريبــة مــن الحــدود، ممــا يعــزز أمنهــا المائــي فــي منطقــة تعانــي مــن 
نــدرة المــوارد. وفــي مثــل هــذه الظــروف، تســتطيع إســرائيل إقامــة علاقــات اقتصاديــة وسياســية 

مــع المجموعــات التــي تســيطر علــى هــذه المــوارد، وتســتفيد مــن دعمهــا لتأميــن مصالحهــا. 

4. مواقف اللاعبين الإقليميين والدوليين من تقسيم سوريا

تتبايــن مواقــف اللاعبيــن الإقليمييــن والدولييــن مــن فكــرة تقســيم ســوريا، وتعكــس هــذه المواقــف 
مصالحهــم الاســتراتيجية وأهدافهــم السياســية. ولا شــك أن الموانــع الخارجيــة لتقســيم ســوريا، 
أهــم مــن الموانــع الذاتيــة، ليــس فقــط، لأن القــوى الإقليميــة والدوليــة، صارت صاحبة القول والفعل 
فــي القضيــة الســورية منــذ أن فتــح النظــام البــاب للتدخــات الخارجيــة الواســعة فــي ســوريا منــذ 
عــام 2011 فقــط، إنمــا أيضــاً لأن القــوى الداخليــة باتــت أضعــف مــن أن تؤثــر فــي الواقــع الســوري 

بصــورة ملموســة. 

هنــاك دول داعمــة لمواقــف تقســيم ســوريا لأســباب تتعلــق بتوســيع نفوذهــا أو تقليــل تهديــدات 
أمنيــة معينــة، بينمــا هنــاك دول ترفــض بشــدة أي محــاولات لتقســيم ســورية بســبب الحفــاظ علــى 
وحــدة أراضيهــا أو دعــم حلفائهــا هنــاك. الولايــات المتحــدة لــم تعلــن بشــكل رســمي عــن تأييدهــا 
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لتقســيم ســورية، لكنهــا دعمــت العديــد مــن المجموعــات المختلفــة فــي الحــرب الأهليــة الســورية 
خاصــة الأكــراد وقــوات ســورية الديمقراطيــة ضــد تنظيــم داعــش وحكومــة بشــار الأســد. 

روســيا وإيــران، كحليفتيــن لبشــار الأســد حتــى عــام 2024، أعربتــا بشــكل واضــح عــن رفضهمــا 
القاطــع لفكــرة تقســيم ســوريا، مؤكدتيــن دعمهمــا القــوي لاســتمرار الدولــة الســورية موحــدة تحــت 
قيــادة بشــار الأســد. تعتبــر كل مــن روســيا وإيــران أن الحفــاظ علــى وحــدة ســوريا يشــكل جــزءاً 

أساســياً مــن اســتراتيجيتهما الأوســع نطاقــاً فــي المنطقــة. 

الإقليميــة  الــدول  مــن  عــدد  موقــف  هــو  للتقســيم،  المانعــة  الخارجيــة  العوامــل  أبــرز  مــن  يُعــد   
الفاعلــة والقويــة وأبرزهــا تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر، ســواء بســبب مخاوفهــا مــن 
ارتــدادات عمليــة التقســيم عليهــا طبقــاً لمــا هــي المخــاوف التركيــة، أو رغبــة منهــا فــي الإبقــاء علــى 
الكيــان الســوري موحــداً لأســباب متعــددة كمــا هــو الموقــف الســعودي والمصــري، أمــا الأهــم فــي 
الموقــف الدولــي فهــو عــدم قــدرة المجتمــع الدولــي، ولا ســيما دولــه المؤثــرة علــى القيــام بإعــادة 
رســم خريطــة جديــدة للشــرق الأوســط علــى نحــو مــا حصــل بدايــة القــرن الماضــي، عندمــا وضعــت 
خريطــة ســايكس – بيكــو، التــي رســمت خريطــة دول المنطقــة آنــذاك، وتقســيم ســوريا ســيفتح 
البــاب علــى رغبــات ومطامــح وأهــداف متناقضــة، تأخــذ المنطقــة ودولهــا إلــى صراعــات وعنــف، 

يبــدو العالــم اليــوم فــي غنــى عنهــا، وأبعــد عــن احتمالهــا. 

تركيــا تعــارض أي تقســيم لســوريا إذا كان يــؤدي إلــى إقامــة دولــة كرديــة مســتقلة فــي شــمال 
ســوريا، معتبــرة ذلــك تهديــداً لأمنهــا القومــي. وتعتبــر أن تقســيم ســوريا ســيؤدي إلــى تهديــدات 
أمنيــة علــى حدودهــا، خاصــة مــن خــال تعزيــز نفــوذ الأكــراد. الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
أكــد أنــه لــن يســمح بتقســيم ســوريا تحــت أي ذريعــة، مشــدداً علــى ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة 
الأراضــي الســورية. كمــا أكــد أردوغــان أن أنقــرة تديــن بأشــد العبــارات كل هجــوم يســتهدف وحــدة 
ســوريا واســتقرارها وســلمها الاجتماعــي، معربــاً عــن ترحيبــه برســائل الرئيــس الســوري أحمــد 
الشــرع التــي اعتبرهــا »تتســم بالاعتــدال والتهدئــة«. وأضــاف أن تركيــا لــن تســمح أبــداً بمــا وصفهــا 
بإعــادة رســم الخرائــط فــي ســوريا. وأكــد أردوغــان أيضــاً أن تركيــا لــن تســمح أبــداً بإعــادة رســم 
الخرائــط فــي ســوريا، فــي إشــارة إلــى مشــاريع التقســيم علــى أســاس عرقــي أو طائفــي التــي ينــادي 
بهــا البعــض وترفضهــا الإدارة الجديــدة فــي دمشــق وأنقــرة بشــكل قاطــع. وأوضــح أن مــن ينظــر 
إلــى ســوريا ولا يــرى فيهــا إلا الطوائــف والمذاهــب والأعــراق فهــو »حبيــس التعصــب الأعمــى«، وفــق 

تعبيــره.29

29 . »أردوغان: لن نسمح أبدا بإعادة رسم الخرائط في سوريا«، الجزيرة. نت، 10 آذار/ مارس 2025.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط28

حــذّر الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين مــن »مخططــات الأعــداء والدولــة العميقــة«، داعيــاً الــدول 
الداخليــة  الشــؤون  فــي  التدخــل  عــدم  ضــرورة  الســوري، ومؤكــداً  الشــعب  دعــم  إلــى  الإســامية 
الســورية. وقــال الاتحــاد، فــي بيــان نُشــر علــى موقعــه الإلكترونــي، إنــه يتابــع الأوضــاع فــي ســوريا بـــ 
»منتهــى الجديــة«. وأكــد حرصــه علــى إنجــاح مقاصــد الثــورة التــي انطلقــت مــن الشــعب الســوري 
العظيــم، الــذي عانــى مــن الظلــم والاضطهــاد والقتــل والتدميــر والتهجيــر علــى مــدى أكثــر مــن ســتين 

عامــاً، مشــيراً إلــى أن إزالــة الطغيــان والطاغيــة قــد تحققــت. 

دعــا رئيــس البرلمــان العراقــي، محمــود المشــهداني، إلــى تنســيق عالــي المســتوى بيــن الــدول 
الفاعلــة فــي المنطقــة، بمــا فيهــا العــراق، والمملكــة العربيــة الســعودية، ودول أخــرى، مــن أجــل 
منــع أحــد أخطــر الســيناريوهات التــي تتهــدد ســوريا، وهــو خطــر التقســيم، مؤكــداً أن ذلــك يُعــدّ 
أحــد أهــداف إســرائيل. وفــي حديثــه لصحيفــة »الشــرق الأوســط« حــول أحــداث ســوريا وتأثيرهــا 
علــى العــراق والمنطقــة، أوضــح المشــهداني: »بالنظــر إلــى الوضــع الســوري الحالــي، فــإنّ مــا جــرى 
عيــن، لكنــه تغييــر متفَــق عليــه ومســيطَر عليــه«.  تــمّ باســتخدام أدوات ووقــت ودعــم غيــر متوقَّ
وأشــار إلــى أن هنــاك ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة: الاســتقرار، الفوضــى، والتقســيم. وتابــع: »مــن 
يؤيــد التقســيم؟ إســرائيل فقــط. أمــا الــدول المهمــة فــي المنطقــة، مثــل إيــران، وتركيــا، ومصــر، 
والســعودية، والعــراق، والأردن، فهــي تعــارض تقســيم ســوريا، ولا بــدّ أن تنســق هــذه الــدول فيمــا 

بينهــا لمنعــه، كمــا ينبغــي عليهــا تجــاوز الخلافــات فيمــا بينهــا حفاظــاً علــى اســتقرار ســوريا”.30

اللاعبيــن  معظــم  مــن  قويــة  معارضــة  تواجــه  ســوريا  تقســيم  فكــرة  أن  المواقــف  هــذه  تُظهــر 
الإقليمييــن والدولييــن، الذيــن يــرون أن مثــل هــذا التقســيم ســيؤدي إلــى تفاقــم الصراعــات وزيــادة 
الفوضــى فــي المنطقــة. وفــي حيــن تســعى إســرائيل إلــى تحقيــق مصالحهــا مــن خــال اســتغلال 
هــذه الفوضــى، فــإن التحديــات الإقليميــة والدوليــة تجعــل تنفيــذ أي خطــة لتقســيم ســوريا أمــراً 

بالمخاطــر.  محفوفــاً 

30 . »المنطقة بحاجة إلى تنسيق بين الدول الفاعلة لمنع تقسيم سوريا«، صحيفة الشرق الأوسط، 30 كانون 
الأول/ ديسمبر 2024.
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الخاتمة

تتبــع إســرائيل، منــذ عقــود، نهجــاً يركــز علــى ضمــان أمنهــا القومــي وتعزيــز مصالحهــا الاســتراتيجية 
بقضيــة تقســيم ســوريا، وهــو مــا  أبــدت اهتمامــاً ملحوظــاً  الشــرق الأوســط. وقــد  فــي منطقــة 
يمكــن تفســيره فــي إطــار ســعيها لتحقيــق أهــداف أمنيــة واعتبــارات اســتراتيجية. وإذا مــا تناولنــا 
العوامــل التاريخيــة التــي تحكــم العلاقــات السورية–الإســرائيلية، نجــد أن الصــراع بيــن الجانبيــن 
كان يتمحــور غالبــاً حــول قضايــا الأرض والأمــن، ولا ســيما قضيــة مرتفعــات الجــولان. ومــن هــذا 
المنطلــق، تنظــر إســرائيل إلــى ســوريا بوصفهــا جــاراً إقليميــاً ذا ثقــل، خاصــة ضمــن ســياق الصــراع 
العربي–الإســرائيلي، ممــا دفعهــا إلــى محاولــة التأثيــر، ولــو بشــكل غيــر مباشــر، فــي الوضــع الداخلــي 
الســوري. ومع أن تقســيم ســوريا لم يكن يوماً جزءاً من السياســة المعلنة لإســرائيل، إلا أن بعض 
التحليــات تشــير إلــى أن تــل أبيــب قــد تــرى فــي إضعــاف ســوريا وتفككهــا إلــى كيانــات أصغــر تطــوراً 
يخــدم مصالحهــا، كونــه يقلــل مــن التهديــدات المســتقبلية المحتملــة، لا ســيما فــي حــال تصاعــد 

الانقســامات الطائفيــة والعرقيــة داخلهــا. 

قــد يتيــح هــذا الســيناريو لإســرائيل مســاحة أوســع للمنــاورة السياســية والعســكرية، إذ تــرى أن مــن 
مصلحتهــا أن تبقــى ســوريا دولــة ضعيفــة ومجــزأة، بمــا يعيــق قدرتهــا علــى تشــكيل تهديــد مباشــر 
فــي المســتقبل. ولهــذه الأســباب، يُعتقــد أن إســرائيل قــد تُبــدي مرونــة تجــاه فكــرة تقســيم ســوريا، 
إذا رأت فــي ذلــك وســيلة لتقليــص التهديــدات الأمنيــة والاســتراتيجية الموجهــة ضدهــا، فضــاً 
عــن التأثيــرات الإيجابيــة المحتملــة علــى موقفهــا فــي قضايــا إقليميــة، كقضيــة الجــولان المحتــل. 
فــي ظــل نظــام الأســد، كانــت المصالــح الاســتراتيجية لإســرائيل تتركــز علــى إضعــاف مــا يُعــرف بـــ 
»محــور المقاومــة«، مــن خــال تقليــص نفــوذ إيــران وحــزب اللــه فــي المنطقــة، واســتغلال الأوضــاع 
لصالحها في كل من لبنان وسوريا. أما اليوم، وفي سياق ما يُعرف بالحكومة السورية الجديدة 
مــا بعــد الأســد، فيبــدو أن الأهــداف الإســرائيلية أعيــدت صياغتهــا لتشــمل أبعــاداً أمنيــة واقتصاديــة 
جديــدة، مــع التركيــز علــى الحــد مــن التهديــدات المباشــرة، والســعي إلــى خلــق بيئــة أكثــر اســتقراراً 

لإســرائيل علــى المــدى البعيــد. 

منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة الســورية فــي عــام 2011، طُرحــت العديــد مــن النقاشــات حــول احتمــال 
أو  أســاس طائفــي  علــى  قبــل جماعــات مختلفــة  مــن  تُحكــم  نفــوذ  إلــى مناطــق  البــاد  تقســيم 
عرقــي، كالأكــراد فــي الشــمال، والعلوييــن فــي الغــرب، والســنة فــي الوســط. تابعــت إســرائيل هــذه 
التحركات عن كثب، وسعت إلى الاستفادة من التطورات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحها 
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الاســتراتيجية. ومــع ذلــك، لا يمكــن الجــزم بأنهــا تبنّــت علنــاً اســتراتيجية تقســيم ســوريا، علــى الرغــم 
إلــى  إلــى اهتمامهــا بهــذا الســيناريو. فــي المقابــل، تســعى دمشــق  مــن تقاريــر إعلاميــة أشــارت 
تعزيــز وحــدة أراضيهــا ورفــض أي مشــاريع مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى التقســيم أو شــرذمة البــاد. 
ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك توقيــع اتفــاق بيــن الرئاســة الســورية وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
فــي مــارس الماضــي، يؤكــد علــى وحــدة الأراضــي الســورية ودمــج مؤسســات شــمال شــرق ســوريا 
ضمــن هيــكل الدولــة، مــع الحفــاظ علــى حقــوق المجتمــع الكــردي. كمــا شــهدت محافظــة الســويداء 

خطــوات تهــدف إلــى دمــج المؤسســات المحليــة بالكامــل ضمــن أجهــزة الدولــة المركزيــة.31

ختامــاً، يظــلّ مشــروع تقســيم ســوريا خيــاراً يحمــل مكاســب محتملــة لإســرائيل علــى الصعيديــن 
الأمنــي والاســتراتيجي، إلا أنــه ينطــوي فــي الوقــت ذاتــه علــى تكاليــف باهظــة تمــسّ الاســتقرار 
الإقليمــي. فمثــل هــذا الســيناريو قــد يــؤدي إلــى تصاعــد التوتــرات العرقيــة والطائفيــة داخــل ســوريا، 
وينعكــس ســلباً علــى دول الجــوار مثــل تركيــا والعــراق ولبنــان والأردن، مــن خــال تشــجيع المزيــد 
فــي  الاســتقرار  عــدم  حالــة  يعمّــق  ممــا  الــدول،  هــذه  وحــدة  وتهديــد  الانفصاليــة  الحــركات  مــن 

المنطقــة بأســرها.
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